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صراع بين ثقافنين 


فتنة الثقافة الأجنبية 


ظاهرة فى تفسكيرنا وأدبنا تحمل على جد الأسف + هى أن 
الشثون والنواحى القومية ماتزال مبملة منسية ؛ فى حين أن الشثون 
والنواحى الأجنبية تلق بيننا دائما كثير؟ من المنابة والاهمام 

وتاك ظاهرة قدمة فى تاريخنا الحديث » ترجع الى سبب 
ممروف » هو سيادة التزعة الأجنبية فى بزامج التعليم التى تفرض 
على مصر منذ نصف قرن ء والتى يلحظ فيها دام إقصاء عناص 
الثقافة القومية أو إضمافها حتى لا تكون عاملاً فى تنذية الشمور 
القومى وإذكاثه ؛ وإذكاء الشمور القوبى شر ما يخشى المستعمر 
من أمة مغلدية تطمح الى استرداد حرياا 

وقد رجونا خيراً بوم قيل لنا إن برانج التعيم سوف تحرر 
من أصفادها القديمة ويمنى فها بكل مابرفع شأن الثقافة القومية » 
وتتخد فها لغة البلاد وتاريخها ومسائلها وشثونها مكامها اللائق ؟ 
ولكن سرعان ما خاب هذا الأمل » وإنكانت اللغة المربية قد 
استردت ف المهد الأخير شيا من حقها السلوب ؛ وما زالت 


ومازالت هذه التزعة الأجنبية تتجل فى تفكيرنا وأدبنا 


بشكل واضح . فق بضعة الأعوام الأخيرة مثلاً صدرت بالعربية 
كتب عن الدكتور مازاريك رئيس جهورية تشيكوسلوناكياء 
والسنيور موسوليني ؛ والنازى مصطق كال » وجيته شاعى ألانيا 
الأكبر ؛ وأخيراً عن المر أدولف هتار ؛ وصدر بالمربية أيض؟ 
أكتابان عن باريس وكتاب عن لندن . فهذ كلها كتب عرربية 
أخرجنها أقلام مصرية فى موضوعات أجنبية فىبضعة أعوام فقط . 
هذا ألى ما تنشره عفنا ومحلاتنا من فصول ومباحث لا نهاية لها 


عن الوشوعات والشخصيات الأجنبية » وما يفرق فيه بعض 


أدبائنا الناشثين من السكتابة عن الكتاب الفربيين والأدب الفربى 
مما يسموله بعيسم الطرافة والتجديد 

وهذا حدر ف ذانه لو أن مثل هذه المناية بالوضوعات 
الأجنبية يبذل لتناول الوضوعات والسائل القومية . ولكن ماذا 
أخرجنا من الكتب والزسائل عن عظلقنا ؟ وماق شرت أو 
تنشر عنهم عفنا وجلاننا ؟ تقد أصدرزنا كتباً عن مازاريك 
وموسولينى ومصطف كال وجيته وهتلر » ولكنم نصدر فىتلك 
الفترة كتاباً واحدا عن أحد من عظلائنا الذين يحفل بهم ناريخنا 
الحديث مثلعرابى » والبارودى ؛ ومدعبده , وعلميارك» وقايم 
أمين » وصبرى » وسمدزغلول , وحافظ » وشوق » وغيرم وغيرم 
من يفمطونالى اليو حقهممن الناحية الأدبية » ولايفتكر أحد من 
كتابنا ىأنيمني بدراستهم وترجتهم عمايجب من إفاضة وتحقيق 

نعم إن الأدب لا وطن له » والتفسكير تراث الاانسانية كلهاء 
والقلٍ حر له أن يحول أنى شاء ؛ ولكن هذه الفتنة الفربية الى 
تأخذ علينا سبل التفكير فترائنا القومى جديرة بكثير من التأمل 
والاهتام ؛ فنى الأم الحرة التى زوه تفسكيرها وأدبها فى ظل 
الاستقلال والحرية » تأخذ ججيع ألوان التفكير والأدب » قومية 
كانت أو خارجيسة مكانها من اللهسّة الأدبية العامة . ومع ذلك 


ارسالة 


ذان التراث القوى يحتفظ دائماً بالقام الأول » ويمتبر دانم أقوى, 
وأنقن عَناء التتعوز القوى .. فاذا كانت هلم الأمم التى يحتفظ 
فها الشمور القووى بكل قوته واضطرامه تقدر دائماً فمل التراث 
والذكريات القومية فى تنذية هذا الشمور وتكوينه » فأول 
الأم الناوبة التى يممل فا الثالب الأجنى على محارية الشمور 
القوى وإضعافة أن تجمل تراتها وذكريتها نسب عينها داكا 2 
لتنذية هذا الشمور وإذكاله . ونا كان 
التفسكير والأدب خير أداة لتحقيقهذهالفاية » فانالواج ب الوطني 
يقضى على كتابنا أن برعوا هذه الناحية وت يحماوا لها أوفر 
نصيب من عنايتهم » وأن يؤئروها داكا بدرسهم وأهتامهم . 

إن الآداب القومية التى نضجت وازدهرت ىكل النواحى 
والفنون لا غبار علها اذا عنيت بالتواحى والشثون الأجنبية- 
مااشاءت وما وسمت» فعى بذلك تكسب دائهاً روات جديدة » 
ولكن حيمًا كانت الآداب القومية فقيرة كا دابناء وحيمٌا كان 
التاريخ القوى منسيامنموطا » وحيئا كانت برا امجالعليم والتربية 
عرضة لأهواء الستعمر ينفث فبها منوحيه المطر'؛ ويعمل دانم 
على محارية عناصرها القومية » يجب على قادة الفسكر أن يتداركوا 
هذا التقص بأقلامهم وتفشكيرهم » وأن يقاوموا هذا اللخطر» 
فيقدموا دائما الى اثشباب الذى يحرم فى مماهد الدرس من الألام 
الشامل بعناصر الثقافة القومية » كل مايقوم الشعور الوطني 
ويسقله ويفذيه ؛ ويجب على الأدباء الناشئين أن يفسكروا طويلاً 
قىاختيار الطريق النشود قبل أنيحملهم تيار هذه الفتنة الأ 
الضللة من عام الآداب القومية الى فوضى موضوعات وشثون 
لسنا فى كبير حاجة الها 

يحب علينا 30 تقرأً عن مازاريك وموسولينى وهتار » 
وقبل أن نشيد يذكرمم فى كتب خاصة ء' أن تقرأ عن أبطالنا 
وعظائنا الذين يغمرثم النسيان والمحود » وأن درمهم ونكتب 
عنهم ؟ فذلك دليل الأدب القوى المستنير » وذلك دليل الوطنية 
الرفيعة » والشمور القوى المى .؟ 


وأن تتخذها عدة وذخراً 


دع» 


العحنة 


عمش الورد 
للأستاذ مصطق صادق الراففى 


كانت جل المروسكأنها تصنيف” من حلأ توافت عليه 
* السمادة فأبدعت إبداعها فيه » حتى إذا اتسق وتم 


تقلت السعادة إلى الحياة فى بوم من إامها الفر'دة التى لايتفق منها 


لتحقلق للحى وجوة حيانه 
ل 
خرج الحم السميد من بحت النوم إلى اليقلة ؛ وبرز من 
الميال إلى المين » وتشّل قصيدة بارعة جمل تكل ما فى السكان 
يحيا حياة الشعر ؟ فالأنوار نساء ء والنساء أثوار » والأزهار أثوار 
؛ونساء » والوسييق بين ذلك تتعم م نكل شى' ممناء » وللسكان 
وما فيه » وزان فى وزن » ونثم.فى نثم » وصحر فى سحر . 
لبلنا 
٠‏ ورأيتكأنما سحرت قطمة من سساء الليل » فها دارة 
' القمر» وفها ثثرة من النجوم الهر » فنزلت فلت فى الدارء 
يتوضّحن وتأتلقن من امال والشماع » وفى حس نكل منهن 
مادة لخر طالع » تكن" نساء الجلوة وعريوستها . 
ورأي تكأنما سحر الربيع » فاجتمع فى عرش أخضر » قد 
رسع لوال جر 2 وأتمموصدر الهو ليكونمتصّة المروس 2 
* الأزفازفى مث وخوايغل كذ 
مفصّل ترى فيه يين الزهرتين. من اللون الواحد زهرة مخالن 
أونهما ؛ ومنهما 'مكرس" بمضة فوق' بعض » من لون متشابه أو 
متقارب ؛ فبدا كأنه ثعش" طائر من طيور المئة أبدع فى نسجه 
وترصيعه بأشجار سبق الكوثر أغصاتها . 
وقامت فى أرض المرش نحت أقدام المروسين ربوتان من 
أفانين الزهر الختلفة ألوانه ؛ يحملهما شال مرك ناعم التسيج 
الأخضر على غصونه الشُدان تتهافت" من رقتها وتمومتها ‏ 
واعقدافوق هذا المرش تاج كبير من الورد الت ركانها تزع 


فى العمر الطويل إلا العدد' ١‏ 
بسحرها وجالها » وتمطيّه 


يلقن 


عن تمفررق ملك الزمن الزبيى » وتنظر إليه يسطع فى النور يجاله 
السأحر سطوعا يحيسْل إليك أن أشعةمن الشسسى:التى ربت" هذا 
الوردلاتزال عالقة به » وتراه يزدهى جلالاً كأأتما أدرك أنه فى 
موضعه رم ملكة إنسائية جديدة تألفت من عروسي نكركين . 
ولاح لى ممرارا أن هذا التاج يضحك ويستحى ويتدكل »كأتما 
عرف أله وحده ين هذء الوجوه الحسان يشل وجةه,الورد : 
ونْص على المرش كرسيان يتوهج لون الذهب فوقهماء 
ويكسوما طراز أخضر تلمع نضارته بشراً ع عى التحنيت أله 
هو أيضا قد نالته من هذه القلوب الفررحةرلمسة” من فرحها المى . 
وبدلت على المرش قلائا الصابيح كأنها لؤلؤ تخلق فى 
السباء لانى البحر » لخاء من النور لا من الدر ؛ وجاء نوز من 
خاسته أنه متى استضام فى جوالمروس أضاء اجو والقاوب جيما . 
وأنى المروسان إلى عرش الورد » فلا إجلسة كركيين 
حدودها النور والصفاء ؛ وأقبلت المذارى يتخطرئن فى الحرير 
الأبيض كأنه من نوز الصبخ » ثم وقفن حافات حول المرش * 
حاملات فى أيديهن طاقات من ال نبق » 'تراها عطرةٌ ييضاء ناضرة 
سن ايا عذارى مع عذارى » وكأنما حملن فى أيسمهن من 
هذا الزنبق الفض” معاى قلومين” الطاهرة ؟ هذه القاوب التى 
كانت مع الصابيح مصانْيح أخرى فها نورها الشاحك , 


واقتمدت” 5 العرش نحت ربو الزهر ودون أقدام 
المروسين --.طفلة"“صثيرة كلزهرة البيضاء تحمل طفولتها » 
فكانت من العرش تكلهكالاسة الدلة مْن واسطة المقد وجمات 
بوجهها للزه ركه تماماً وجالاً حت ليظهرمن دونها كأنه غضبان” 
فور لايريد أن يرى. 

وكان ينبمث من عينيها فها حولها تيار من أحلام الطفولة 
جمل لكان يعن فيه كن له د و طفل نجه مرك اليذكة 8 

وكانت جالسة جلسة شعر تمثل الحياة المنيئة البتكرة لاعتها 
ليس لما ناض فى دنيانا . 

ولو أن مبدعا افكن" فى صنم تمثال للنية الطاهرة » وجىء 
به فى مكانها » وأرخذت" هى فى مكانه لتشابها وتشا كل الأمس . 


دلسنا ارسالة 


الزفاف وتباركه . 
وكانت _ربصغررها الظريف ايخيل تعطى لكل شىء تهاماً » 
فيرى أ كير ماهو » وأ كثر مماهو حقيقته .كانت النقطة 
الع سات ل ردقه الدائرة » ظهورها على سيرها هو 
ظهور الاحكام والوزن والانسجام فى الحيط كله . 
# ع #4 

لايكون السرور داعا إلا جديداً على النفس » ولاسرور 
لنفس إلا من -جديد على حلة من أحوالها ؛ فلو م يكن فى كل 
ينار قو جديدة غير التى فى مثله لل ثم بالال أحد ؛ ولا كان 
له اللغار الى هو له ؛ ولو يكن لكل طعام جوع ابورده 
جديداً على المدة لما نا ولا سر ول يكن ن الليل بعد مهار 
والهار بعد ليل » والفصو لكلبا نقي) على نقيضه » وشيئً غتلفاً 
على شىء مختلف - لماكان فى السباء والأرض مال » ولا منظر 
جال ؛ ولا إحساس بهما؛ والطبيمة التى لا “تفلح فى جملك معها 
طفلاً تكون جديدا على نفسك - لن "تفلح فى جملك مسرورا 
بها » لتكون مى جديدة عليك . 

وعرش الور دكان جديداً عند نفسى على نفسى » وف عاطفتى 
على عاطفتى ؛ ومن أياى على أيلى ؛ نزل صباح” بورمه فى قلى 
بروح الشمس » وجاء مسا ليلته لقلى بروح القمر ؛ وكنت عنده 
لأ بأنكارك تتلألأ بنجومبا ؛ وقد جملنى أضتلة 


5 


كالسماء أتلا 
بسرورى فى هذه الطبيمة كلها » إذ قدرت 
نفسى ؟ ورأيت وأنا فى نفسى أن الفرح هو سر الطبيعة كلها » 
وأ نكل ما خلق الله جال فى جال » فانه تعالى نور السموات 
والأرض » وما يجىء الظلام مع نوره » ولا يجىء الشر مع أفراح 
الطبيمة إلا من نحاولة الفكر الانسانى لق أوهامه فى المياة» 
وإخراجه النفس من طبائمها » حتى أصتبح الانسان كأنها يميش 
بنفسر يحاول أن يصنمها صناعة » فلا يصنع إلا أن يزيغ بالننفس 
التى قطرها الله . 

يا يجبا ! ينفر:الانسان م نكلات الاستعباد » والضمة » والذلة » 


على أن أعيش يوما فى 


وألو + واهم ؛ وأمثالهاء ويتكرها وردّهاء وهو مع ذلك 
لاييحث لنفسه فى الحياة إلا عن معاتها . 
### 

إن بوم كيوم عرش الورد لا يكون من أربع وعشرين 
ساعة » بل من أربعة وعشرين فرحا » لأنه من الأيام التى تجمل 
الوقت يتقدم فى القلب لافى الزمن » ويكون بالمواطف لابإلساعات » 
ويتوار على النفس بجديدها لا بقديعها . 

كان الشباب فى موكب نصره » وكانت المياة فى ساعة صلح 
مع القلوب » حتى اللئة نفسما لم تتكن تليق كلاتها إلا منالة 
بالعلرب والضحاك والسادة 


من هذه الماني دون غيرها » 
'مسصرّرة على الوجوه إحساتها ونواتهًا ؛ وكل ذلك سلحرة 
عرش الوزد ؛ تلك الحديقة الساحزة السحورة الت ىكانت النسمات 
تأى من البو ترقرق حوطا متخي ةكأنا تتساءل : أهذه حديقة 
'خاقت بطيور إنسانية ؛ أم هى شجرة ورد هبطت من الجنة 


وردى” عطرى نوارى” لياة هذه اللكة الجالسة على المرش ؟ 
با نسمات الليل الصافية صفاء المير » أسأل اله أن تنبع هذه 
المياة اللقبتلة فى جلها وأئرها وبركتها من مثل الورد المج » 
والعطر المنعش ؛ والضوء الحى ؛ الت هذه المروس المتلية 
عرش الورد : 
هى ابنق ,؟ 
(طنطا) 


مصطفى صاريء الراثعى 
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الرسال فى شرو 
تسبيلا لوصول الرسالة الى قرائمبا مدة 
العطلة تقبل الادارة الاشتراك الشبرى بواقع 
أربعة قروش عن كل أربمة أعداد تدفم مقدماً 


الإمحناة 


ننسذا 


لبن بن ب بس يي سس م ب 0 


يز نوي ألرلسيز 


-١‏ صبيح أو صبيحة 


للأستأذ مد عبد الله عنان 


حفلية خليفة ؛ أم خليفة ؛ سيدة مطلقة الرأى » تولى وتمزل 
الوزراء والقادة ؛ وتدير شئون السلام والحرب » حستاء يفم جلها 
ملكا » وبأسر خليفة » ويسيطر على قصر وحكومة ؛ صاحبة 
السلطان المطلق فى دولة من أعظم دول الاسلام ؟ ؟ نصرانية نأقارية 
مع ذلك ؛ تلك مى صبح أو سبيتحة أو «اورور» قرينة ة الم 
الستنصر بلله الأموى خليقة الأندلس » وأم ولده مشام الؤيد يله 

يقدم الينا تاريخ الاسلاى أمثلة كثيرة لنساء أجنبيات من 
الرقيق أو الأسرى » سطمن فى قصور الخلفاء والسلاطين » وتمتمن 
بإلسلطان والنفوذ ؛ ولكنه لا يقدم الينا كثير؟ من المواطن التى 
تستأثر فها أجنبية نصرانية بالسلطان والحتك الطلق فى دولة 
إسلامية قوبة » وتسهر على مصاير هذه الدولة بذكاء وعزم » 
أوتنودها ممير الاسلام والكلاقة . والواقع أننا لا نستطيع أن جد 
لذلك مثلا لآ أسطع من مثل صبح أو « اورور» تلك الف 
الحسناء التى لبت زهاء عشرين عام تسيطر بسحرها ونفوذها 
9 خلافة قرطبة م وتقوم بتدبير شثونها فى الام والحرب مع 

غم رجلات الأندلس . ول تنك صبح سوى احدى كواكب 
امي ات اللانى يقدمهن الينا تاريخ 
الأندلى منذ الفتح » واللانى يتركن أثرهن فى سير الحوادث 
أحيان . ونستطيع ف نذكر منهن « ايلونا » القوطية أرئة 
ردوريك ( لذريق ) ملك القوط عند الفتح » وعى القى يسمها 
فرج بام لدم #وريظة وجا يد المزظ يوموبوا ا يد 
أول حاك للأندلس بعد الفتح » وكان نفوذها ووحها السى”من 
الأسباب التى أدت الى مقتل عبد المزيزين موسى ( سنة 8ه ه) ؟ 
ومنهن لامبيجيا الفرتجية الحسناء اء ابنة اودو أمير 1 كوتين » تزوجها 
عمان بن أبى نسعة الذى تسميه الروابة الفرئجية « متوزا » 
أو «موئز» » وكان اك للولايات الثمالية ( البرنيه ) » وتحالف 
مع أبها الدوق اودو » وأخذ يدر الحروج عل ل حكومة الأدلس 


والاستقلال بولايته ؛ ولكن عبد الزحمن النافقق أمير الأندلس 
بومثذ وقف على مشروعه وأرسل لقتاله جيشاً 
ف الجبال حتى أخذ وقثل وأسرت زوجته الأ 
وأرسلت الى بلاط دمشق (سنة 11 ©) ؛ ومنهن ماربا الاسبانية 
النصرانية زوج الأمير عمد بن مد ووالدة عبد الرحمن الناصس 
أعظم خلفاء الاسلام فى الأندلس ويسمها العرب «عزئه» ؟ 
ومنهن أخيرا« ثري » النصرانية زوج السلطان أبى الحسن النصرى 
ملك غمناطة : وهى فتاة أميائة وابنة قثد شهير» أخنت أسيرة 
فى بعض المارك التى وقت بين السلين والنصارى وألحقت 
وصيفة بقصر الجراء » فأحها السلطان أبو الحسن وتزوجها ؛ 
وكأن لنفوذهاأ ودسائبا أ ركبير فى إضرام نار الحرب الأهلية 
فى غرناطة وفى سير الحوادث التى أدت الى ذهاب .دولة الاسلام 
فى الأنذلس.. 

لهرت صبح فىبلاط قرطبة أوائرعهد الحم الستنصرلله 
( وس جوم ه) ( لحو لبهم ) . ولسنا نمرف كثيراً 
عن نشأتها وحياتها الأول لى ؟ وكل ما تقدمه الينا الرؤابة الاسلامية 
فى ذلك هوأن «صبحا» كانت جا ارية بشكنسية17" أى نأثار ان 
ولا كر ارواية ان كانت قد استرقت بلأسر في يمض الواقع 
بين السلمين والنصارى » أمكانت رقيقً بإللك والتداول ؛ ولكنها 
اتصفها بالجارءة والحظية . وصبحأوصبيحة ترججة لكلمة «اورورا» 
تسم الترئجية وممناها الفجر أو البح البأكر » وهو الاسم 
النصرانى الذىكانت تحمله صبح فيا يظهر27. وكانت صببح فتاة 
رائمة الحسن والملال معنف ها السك » وأغدق علها حبه 
وعطفه ومياها يحمفر 99 و تلبث أن أستائرت اديه يكل نفوذ 
فداق - كن حا تولى اللك بعد وفاة أبيه عبد الرحمن 
الناصر قد بلغ السابمة والأربمين من عمره » ول يكن دذق. ولد 
بعد ؛ وكان يتوق الى ولد برث املك من بده ؟ ا-لفققت أمنيته 


على بد صبح » ورزق منها بولد مماه عبد ا رحن سنة ووم هر 
بللستتلضه 


(1) الييان للغرب ‏ ج6 ص54 ؟و38؟-دوزى ( الطبعة الجديدة ) 
ج لاص -11 

(0) يسن العربٍ اقلم ثاقار يلاد البتكنس ععرفة عن اسمها القديم 
« «معدة > وأحياناً يسونهاء« بكونة » 

(؟) راجح كوندى - ( الترجسة الاتكليزية ) ج ١‏ ص 485 سا 
ودوزى - ج ؟ ص ١5١‏ 

(4) اليان الغرب ج ؟ س ١‏ هلا و70 


كنا 


(556 6) وفرح بمولده أعا فرح ؛ وسعت لديه مكانة صبح 4 ثم 
ولدت له بعد ذلك بثلاثة أعوام ولد آخرمماه عشاما (سنة 4 ه#ه) » 
ولكن المسير رزى" بمدنذ بقليل بوفاة ولده عبد الرحمن فاشتد 
حزنه عليه » وعقدكل آماله على ولذه هشام ؛ ولبثت صبح تستأئر 
فى البلاط والحكومة يكل نفوذ وسلطان . ببدأنها كانت وافرة 
الذكاء والحزم » بارعة فى تدبير الثنئثون » مخلصة لسيدها تعاونه 
فى ادير مهام المكم 
الدولة والمرش . ول نك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط » بل 
كانت ملكة حقيقية . ولا تشير الروابة الاسلامية الى أباغدت 
زوجة حرة الحك الستنصربمد أنكانت جارية وحظية ؛ ولكن 
هنالك ما يدل عل أن بحا كانت تتمتع فى البلاط والمسكوية 
يركز النكة الشرعية ‏ فالروابة الاسلامية تنمها بالسيدة صبح 
أم الؤيد'"؟ » ونصفها التواريخ الافرجية «بالسلطانة صبح96؟ , 
بيد أن هنالك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجمة الشرعية 
جارية و« أم ولد» فقط . وتصفها الرواية الاسلامية ببد موت 
الم بأنها « أم ولد06©؛ وهو فى الشريمة وصف الجارية التى 
حملت من سيدها وأصبحت أما لولده . 

وعلى أى حال فقد كانت صبح تحتل مكان اللسكة الشرعية » 
وتتمتع فى البلاط والحتكومة سيوم يجيي أن 
باخلاصها وحزمها ويستمع أرأها فمعظظم الشثون ؛ و 
هن المليا فى تعيين الوزراء ورجال البطانة . وكان كبير الوزراء » 
الحاجب جمفر بن عمّان اللُمسْحق يجتهد فى خدمتها وإرضائها » 
ويستائر لديها ولدى الحم بكرن قير ور زتشرت كلال سيا 
على ذلك حتى دخلت فى اليدان شخسية جديدة قدر لما أن 
تشطاع فيا بسد بأعظلم قسط فى توجيه مسار الأندلس .تلك 
هى شخصية فتىمغموريدعى مد بن عبد الله بن أبى عاص امعافرى ؟ 
أصله من الجزيرة الحضراء من قرية طرش ؛ ووفد على قرطبة حدقا 
ودرس ف معاهدها درساً مستفيضاً » وبرع ف الآداب والشريعة . 
كان طموحا مشطرم النفس والمزم » رفيع الواهب والكلال » 
وكان فى تح والسايمة وا منتمره حينا أراد الحم أن يمين 


بذكاء وبصيرة » وتسهر معه على سلامة 


(1) راجم تفالطيبج ١‏ س ١47‏ سواليان الغرب سج ٠‏ س 5317 
(1) راجم كوندى اج ١‏ ص 8١‏ 4و4945 ل ودوزى ح ج * 
سن 15و15 

(>) البيان القرب س ج * ص 545 - المجب للمراكقى س ١4‏ 


ارسالة 


مشرقاً لادارة أملاك ولده عبد اارحمن » ورشحهالحاج بالصحق 
فيمن رشح لتولى هذا النصب . وأيجبت صبح بذكائه وحسن 
رواله وظرف ثائله فاختاره دون غيره » وعين عرتب قدره 
خسة عشر دينارا فى الشهر » وذلك ف,أوائل سنة 01م ه 
( جوم )22 . ولا توق عبد الرحمن عين مشرث لأملاك أخيه 
هشام . وتقدم بسرعة فى وظائف الدولة فأضيف اليه النظر على 
الحزانة العامة » ثم عين للنظرعلى خطة الواريث » فقاضياً لكورة 
اشبيلية » ثم عينه الحسك مَديراً للشرطة ؛ وفى أواخر أيانه عينه 
د المشم (ناظراً للخاص) : 
عم الفصل فى تقدم مد بن أبى عامس بتلك السرعة إلى 
1 59-0 » ولكنه برجع بالأخص إلى عطف 
صبح عليه وحمايتها له ٠‏ وقد انتعى هذا ! السلف غير بميد إلى 
النتيجة الطبيميّة . كانت صببح اصرأة حسناء ٠‏ لاثزال فى زهرة 
شبامها » ولا يزال قلها يضطرم حباً وجوى » وكان سيدها | 
قد أشرف على الستين وهدمه الاعياء والرض ؛ أما ابن أبى عام 
فقدكان فتى فى نضرة .الشباب ؛ وسيم اليا » حسن القد 
والتكوينْ » ساحر الخلال » وكان يفتن من جهة أخرى فى خدنة 
صبح وإرضائها ولا ينفك يفمرها بنفيس الحدايا والتحف ؛ حتى 
لقد أهداها ذات مرة قصر] صغيراً مرك الفضة ديع الصنع 
والزخرف / بر مثله من قبل بين تحف القصر وذخائره » وشهدم 
أهلقرطبة حين حملهمن دارابنأبىعاص إلى القصر'» فكان منظر 
يخلب الألباب ولبثوا تتحدة حينا . فكانت هذه المتاية 
تقع من قلب صبسح أحسن موقع وثز, ها:عطنا على ابن أبى عامس 
وشففاً به . وكان | يشهد هذا السحر الذى ينفته ابن أن 
عاص إل حظيته وإ نساء قصزه جيم ويمجب له ؟ وبروى أنه 
قال بوم لبعض ثثقاته : « ما الذى استلطف به هذا الفتى حرمنا 
حتى ملك قلوبهن مع اجماع زخرف الدنيا عندهن ؛ حتى صرن 
لا يصفن إلا هداياه » ولا برشين إلا ما أنله ؟ انه لساحر عليم أو 
خادم لبيب . وإنى خائف على ما ببده » 9 » ولم تلبث علائق 


(1) البيان الغرب س ج ؟ ص 537.. ويقدم اللفرى عن ابن حيان 
رواية أخرى غن اتصال ابن أبى عاص بصبح » خلاصته أنه كان يجبس فى 
دكان عند باب القصرليكتب للخدم والرافمين لل لطانالىأنطلبت صبح من 
يكنب عنها فعرفها به من كان يأنس الجلوس إليه من فتيان الفصر فاستحسنت 
كتابته وعينته أميناً ابعش شثونها ( تح الطيبج ١‏ ص )1١87‏ 

(؟) _الييان الغرب اج * ص 34+ 


ازسالة 


صبح وأن ألى عامس أن ذاغت وغدث حديث أهل قرطبة # 
وم يك ريب فى أمها استحالت غير بميد إلمعلائقغرامية . ورا 
ارتاب الك فى طبيعة هذه الملائق » وثاب له رأى فى نكبة 
ابن أبى عام ؛ وسفى لدبه بعطن خصومه واتهموه بأنه يبدد 
الأنوال العامة التى عين إلنظر عليها فى شراء التحف والانفاق على 
أصداله ؛ فأميه السك أن يقدم حساب الحزانة العامة ليتحقق 
من سلامتها » وكان بالحزانة مز لأ بن أبى عامس فى تدأركه وسده 
إلى صديقه الوزير ابن جدير فأغائٍ ؛ وتقدم إلى الحسم سلم المهدة 
برىء الذمة ؛ فزالت شكوكه » وتوطدت ثقته فيه م واستمر ابن 
أبى عا متمتعاً بنفوذه » يتتدب لمظلم الهام والشثوق ؛ وهو 
خلال ذلك كله حرص على عطف صبح ويستزيد منه » ويصانع 
الماجب جعفر ويجتهد فى إرضائه وكسب ثقته » ويخلق حوله 
حزباً من السحب والانصار بسحر خلاله » ووافر بذله وصروءنه 
وبارع وسائله وأساليبه . 

وكانت أعظر أمنية للحك فى آخر أيامه أن يضمن البيعة من 
بعد وفانه لولده أبى الوليد هشام » وهو بومثذ غلام فى نحو 
الماشرة من عمره ؛ وكانت أمه صبح تشاطره هذه الأمنية ؟ وكان 
أشذ ما يخشاه السك أن ينترع اللك من بعده أخوه النيرة بن 
عبد الرحمن الناصر ؟ فرأى تفاديا من ذلك أن يملن بيعة ولده 
أثناء حياته ويضم رجال الدولة والأمة أمام الأمس الواقع . ونفذ 
هذا الشروع فى ججادى الآخرة سنة 568 ه ( فبرابر سنة 9975م ) 
وعقدت البيمة لحشام فى حفل جامع بالقصر » وأعلن امم أنه 
يقلد ولده اللملافة من بعده » وأخذت له البيعة من الحاضرين 
ود له فى الخطبة على التار وتقش اسه فى السكة » وأنفذت 
السكتب إلى النواحى لأخذها من الأ كابز والأعيان وتولى تنظم 
البيسة والشهادة تمد بن أنى عام » وهو يومئذ مدير الشرطة 
وناظِرٍ الواريث ؛ وميسور الكاتب مولى صبح واطان الم 
بذلك على مصير ملكه ومستقبل ولده نوعاً . ولكنه لم بعش يمد 
ذلك سوى بضعة أشهر ؟ وكان امرض يشتد عليه منذ حين » ثم 
أصابه الشلل » وتوفى فى الثالث من صفر سنة 55( أول 
أأكتوير سنة 0م ) 

اع ع« 
ولا توف المسي الستنصر إلله كانت مقاليد السلطة عتممة 


ا 


فى أبدى ثلاثة : ثم صبح أم هشام » والحاجب جمفر بن مان 
السحنى » وحمد بن أنى عاس » وكان قد أضيف إليه النظر على 
الحشم ( نظر الخاص ) . ولم يكن يمترضن عَلى بيعة هشام سوى 
مقالة القسر +26] زعاء آلك وهم نفوذ عظم ؟ وكان 
رأمهم أن تؤخذ البيمة للمغيرة بن ؛ ولكن 
الحاجب جعفر وقف على مشر وعهم فى الحال » واستدعى القواد 
والجند الذين بشق باخلاصهم تحوطا للطوارىء » واتفقت الكلمة 
على تولية هشام ؛ وقتل الفيرة ؛ ولم تحض ثلالة أيام على وفاة 
المسوحى بويع ولده هشام ولقبالؤيد بلله ؛ وتوى الحاجب جعفر 


الناصر أخى |. 


نيرة /, البيمة وقتلوه ؟ 
ومنحت السيدة صبح الوصاءة على ولدها + وكان فى نحو الثانية 
عشرة من مره ؛ وتم بذلك مشروع الحسم الستنصر » ومشروع 
الثلاثة ذوى السلطان من بعده . وكان طبيعياً أن تحرص صبح 
على تولية ولدها ليحك بسمه ؛ وكان طبيميا أن يؤازر ابن أ 
صاحبته والحسنة اليه ليستمر بواسطتها محتفظاً بنفوذه » وليستطيع 
أن يحقق على يدها ومن طريق تغلها على ولدها ما يضطرم به من 
الأطاع اللنفية » أما الحا فكان له مثل ذلك الباءعث فى 
تولية هشام ‏ إذ كان يخشى أن يتولى اللك رجسل قوى كالنيرة 
فيفقد نفوذه وسلطانه . وهكذا ججمت البواعث والفايات الشتركة 
بين الثلانة » ولسكن هذا التحالف الذى أملته الضرورة الؤقنة لم 
يكن طبيميا » ولا سيا بين الحاجب جعفر ومنافسه القوى مد بن 
أبى عامس » وكانت العلائق بين صبح وان أبى عام فى عهد الحم 
تزدادكل بوم تمكنا ووثوقاً » وكان ابن أبى عام يرى عندلذ فى 
صبح ملاذ حمايته ورعايته لدت | » ركان وجود الحمكم يحد 
بومئذ كثيراً من أطاعه ومشاريمه » ولكنه مذ توفى المي » 
وأنحث ججيع السلطة الشرعية مجتممة فى يد صبح بوصايتها على 
ابنها هشام » أخذ يتأهب للعمل فى طريق آخر » ويرى فى خليلته 
صبح أداة صالحة هينة يستطيع أن يخضعبأً لازاجة ع ويستتزها 
لماوتته » كانت صبح من جانبها تغد قكل عطفها وثقتها على هذا 
الرجل الذى سحرها بخلاله وقوة نفسه وباهى كفالاته » وتضع 
كل آمالها فيه مخجاية المرش الذى يشغله ولدها الفتى . فلم تمض 
[ البغية فى أسفل الصفحة التالية ] 


ليسل ازسسالة 


لمر رمان 


ستاذ على الطنطاوى 


كتب الأديب المي الفيور السيد احمد على ؛ فى الرسالة 
النابية والسين.: 


يراجم الفبرس للسنة الأولى ويتتيع أعداد الثانية » على اسم 
كاتب حجازى » يكون قد اشترك مع اخوانه وزملائه امعاصرين 


( يظهر الأسف الزائد اذ لم تقع عينه - وهو 


فى الأدب » على صفحات هذه الصحيفة النراء .. . ويؤمل من 
1 اذ اازيات : بد بذ كر أبتاء 
الرافدين والهرين » أل بنسى الحرمين » كذلك ) 
فأحببنا أن نلحق بكلمته هذه لكلمة : 
عه 


ألم يشد أستاذنا الزيات بذكر الحرمين يا سيد احمد على ؟ 
فا هو اذن عدد المجرة المتاز » وما هى تلك المقالات الاسلامية 
المربية ؟ 

أما ان الرسالة اذا نظرت الى أمس » فاتما تنظر اليه نظرة 
سامية فها حكنة وفها جلال ؛ ولا يمنبها من « الحرمين » 
أخبار دائرة الصحة ؛ ورسوم الحج » ولكن يعنها حياة حمد 
(ص) وظهور الاسلام.؛ وعظمة الفتوح + وجلال حكومة 
الراشدين ؛ ولا يهمها من «النيريين» تنظم اليزانية » ومناقشات 


بضمة أام على تولية هشام ؛ حتى رفع أبن أنى عامس من خطة 
الشرطة إلى رتبة الوزارة فى نفس الوقت الذى أقر فيه هشام 
عماجب أيه عسفز الشحق انيب 4 17 عرومكنا أشرك ان 
أبى عامس فى تولى السلطة الياشرة مع الصحى» ول يمترض أحد 
من :رجال نفس أى كمال م سوق الطاجبه 
جمفر »'فقدكان برى فى هذا التعيين انتقاسا لسلطنه ونكران 
لجيله » بعد أن حمل أعباء السلطة كلها دهراً » وكان برى فى ابن 
أنى عامس بالأخص مناف) يخشى بأسه » ويرتاب فى أطاعه ونياته 
ومن ذلك اليو اشطرم ين الرجلين صراع عنيف سامت م ياك 
. تم عبر ال علالم 
الحاى 


)١(‏ البيان الغرب 


الجلس البلدى » ولكن مهمها تاريخ بني أمية » وسمة الفتوح » 
وعن العروية ؟ ولا حفل من « الرافدين 6 يقرارات النرفة 
التجارية » وأخبارالند » ولكن تحفل بحضارة الاسلام ؛ ومحد 
النصور والأمون » ونهضة العلوم والفنون . 

وتحفل بعد هذا كله » بالصورة الشرقة الوضاءة ؛ صورة هذا 
اللافى الليل » حين تظهر فى صفحة الأمل الخيل » ذلك لأنها 
« تصور مظاه المبقرية للأمة المربية » ولأنها ليست جريدة 
نومية إخبارية . 

فبل تراها بمد . لم تشد بذكر الحرمين ؟ 

#4 # > 

وهل نسى أستاذنا الزيات الحرمين يأسيد امد على ؟ وهل 
يتطع مس واحد على وجه الأرض أن ين الحرمين » 
وهو يستقبل المرم خمس مرات كل بوم ؟ 

يستقبله اناسع الؤواف بشق مكون اليل » بهذا ادام 
العلوى المليل : « حى” على الفلاح ء لا إله إلا الله » فينهض من 
فراشه » يستأنف الحياة والليل بولى ساركنا خاشما » والهار 
يقبل مشرقاً زاهيا » والأطيار تناو بلفة الطير سورة الجد 
والشكر ؛ فيتوشأ » ويحس' فى نفسه السمو والجلال - ذلك 
السمو الذى حالت الحضارة الثربية ... بينتا وبينه » فقطمنا مذ 
لبسناها أجل ماحل الحياة نيام » وغفلنا عن داعى السماه ؛ حين 
ينبمث فى تلك الساعة هاتف إلنفوس الؤمنة الطاهرة : ألا من 
مستنفر فأغفر له ؟ ألا من داع الأنسعيب 54 ألا مرق 
سائل فأعطيه ؟ 

يتوضأ ‏ ثم يستقبل «الحرم» وينس ىكل شيء إلاه الحرم © ؛ 
ثم يخشى أن يشغله الحرم عن الصلاة » والصلاة اتقطاع عن الدنيا 
الفانية » واتصال بجلال الله الباق » فيرفع يديه ويقول : 
الله أ كبر ويدخل فى الصلاة فين ىكل ثىء » إلا الله الذئ 
قو باق يله - 

ويستقبله إذا زال النهار » وقامت الدنيا على قدم وساق » 
تدعو أبناءها وعبادها » إلى ماأعدت لم بن اللو واللعب ع 
فاستبقوا اليه » واقتتلوا عليه ... معرضا عن نداء الدنيا » محا 
داى الله » فيقوم يين بدى رب العالين » مولياً وجهه شطرالسجد 
الحرام » تأركا وراء ظهره الدنيا وما فيها ! 


لزسالة خضل 


ويستقبله اذا أخذت نفسه حظها من طمامها وشرامباوراحتها 
وقنمت من الدنيا بما نالت منها - وما الدنيا إلاما علا بطنا » 
ويكسو جمما » وبري نفسا ... يستقبله حامدا شا كرا . 
الحد ل رب المالين» الرحن الرحيم » مالك يوم انين 2 
)ىم لا يتف مال ولا بنون » إلا من أت اله بقلب سليم ) ) إياك 
نسبد وإياك نستمين ( لا نسد غيرك » ولا مخشى سواك » ولا 
رجو النفع إلا منك ؛ ولا مخاف الضر حمن دونك . أنت الشار 
وأنت النافع » وأنت المعلى » وأنت الدائع ؛ لاممطى لما منمت » 
ولامانع لا أعطيت » ولا يجير عليك من نى ولاو ولا يشفع 
عندك إلا بإذنك ملك ولا رسول » 
ويستقبله إذا أطق” الصباح الأعقم » وغلى الليل بسواده 
الفاحم على بهاء الدنيا وبال الأسيل » فلاتشغله الرياض والجنان » 
ولا الورود والاد » عن واد غير ذى زيع »عند بيت الله الحم . 
ويستقبله إذا عم" الظلام ونام الكون ء وأقبل على الفراش 
روحه إلى خالقها . لا يبرى أتعود أم تبق فى عالم الخلود » 
يكون « الحرم »© آخر ما يقبل عليه ويذّكره من هدم الدنيا . 
فل ينى مسل « الحرمين © . أو هل ينساها أستاذنا 
الزنات وهو الذى يذكر الناس ؟ ! 
*+*» 
أول نر باسيد احمد على كاتي حجازيا فى الرسالة ؟ أبن أنت 
يا سيدى ؟ وأى” شىء يكون كتاب الرسالة اذا لم يكونوا مسلين 
عرب حجازيين ؟ أثمروم ؟ أهميونان ؟ أثم فنيقيون ؟ أثم فرس ؟ 
أليس أهل مصر وأهل المراق وأهل الشام من أبناء الحجاز 
الذي خرجوا من الجزيرة حت رامد » ففتحوا العالمواستقروافيه؟ 
أليس عمرو وجيشه من أهل الحجاز ؟ أليس سمد وجنده من أهل 
الحجاز ؟ أليس أبو عبيدة وخالد وأسحامهما م نأه ل الحجاز ؟ أليس 
بنو أمية حجازين ؟ أليس بنو المباس حجازيين ؟ 
كأنى بك تيد أن تقول : هاككتاب الرسالة السابمنة 
والخسين : إن مختار الركيل مصرى » وطوقانفلسطيني » وعباسى 
أردنى » وفتاة الفرات عراقية ء :وبا كثير حضرى . ولكن 
لا . ليس فى #اموسنا مصرى ولاشاى ! ولكن فينه مسل » 
وفيه عرفى . 
0484 * 


وأى مسل لابرى.الحجاز وطنه الأول من جهة ,السب 
ومن جمة الدين ؟ 

وأى عربى (كاثنا ماكان دينه) ابرق الجزيرة معتدموأصله » 
وعمدا سيد العرب تقره ؟ 

**#* 

وهل يتسى مكة مس يتاو قول اله : 

( لتنذرأم القرى ومن حولها) 

( والتين والزيتون» وطور سينين » وهذا البلد الأمين ) 

(لا أقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا البلد) 

( وليطوّفوا بإلبيت المتيق) ‏ . 

( حمل الله الكمبة البيت الحرام قيام للناس) 

( رب اجمل هذا البلد آمنا واجنبني وني" أن نمبد الأصنام ) 

(دبناأسكنت من ذريتىبواد غير ذىزررع عندبيتك امحرم) 

و يتلو قول رسول الله (ص) حين فارق مكة مباجرا : 

( إنى لأعر أنك أحب البلاد الى" » وأنك أحب أرض الله 
الى الله » ولولا أن الشركين أخ رجو منك ما خرجت ) 

«6# 

ومن ينسى مكة وفها تاريخ أشرف أمة . وهى أشرف مدينة : 
م تدن مذ خلقها الله ملك أجنيئ عنها » ولم يؤد أهلها أتاوة لأحدء 
كانتنحج ايها ملوشجير وكندة.ونلم وغسان » فيدينون الحمس 
من قريش » ويرون تمظيمهم والاقتداء بآثام فرضاً مفروضا» 
وشرثا لم ميا » وكان أهلها آمنين » ينزون الناس ولا 'يفزون » 
و يبون ولا : 
أبوادن اللوك نهم لفاح إذا هيجوا الى حرب أجاوا 

وكان أهلها فى جاهليتهم حلفاء متألفين » ومتمسكين بكثير 
من شريعة ة ابراهيم عليه السلام » ولم يكونواكالاعراب الأجلاف» 
ولاكن لا بوقر. دين » ؤلا بزينه أدب » وكانوا يختنؤن أولادثم » 
ويحجون البيث » ويقيمون الناسك » 

وكانوا يتزوجون أىالقبائ لشاءوا » ولا شرط عللهم فذلك » 
ولا بزوجون أحد حتى يشرطوا عليه أت يكون متحمس 
لدينهم » يرون أنه ليجل لمم ولا يجوز لشرفهم حتى يدين لهم 

وكان المرب من نه الجاهلية يحجون البيت » ويعتمرون 

[ الية فى أسفل'المفحة الالية ] 


كينا 


بذة نار يي علريا 

كانت قرطبة .تمد من الدن المالية الهمة » وكانت أعظام مدن 
الأندلس جيما » سواء بأبنيتها الجيلة الفخمة + أم يدور كتبها 
الكثيرة الواسمة » أم بحدائقها وبساتينها البديعة . وقد أنخذها 
عبد الرحمن الداخلعاسمة له ؛ وشسيد فها القصور والمدائق 
والأبنية والساجد » ولاسبا الجابع المروف « بجامع قرطبة 4 
وظلت عاصمة للأندلس حتى زمن عند الرحمن الناصر ؛ ثامن 
ملوك ببي أمية هناك » إذ أنشأ على مقرية منها مدينة الزهراء 
الشهورة ؛ وجعلها عاصمة له بدلاً منهاء وفى عهد الك الستنصر 
ازدهرت البلاد ازدهاراً عظياً» وكثرت دورالكتب والدارس» 

باتتشرت لتشرت العلوم والآداب يبن طبقات الأمة » وكالتف لقرطبة 
اس ا 
مدير لاحدى مكاتبٍ ( دور كتب ) تلك الدينة المظيمة.» ثم 
جاء هشام الثانى » فمجز عن ادارة الملسكة » وتدخل أرياب الصالح 
والطامع فى أمورها » وكانت النتيجة اتفسال الأقاليم واستقلالها 
ومن جلها « قرطبة » إذ استقلت سنة 451 ها ٠١59‏ م» 


* من كتابنا عن الأندلس وسيندر'عن قريب 


ويطوفون . فاذا أرادوا الانصراف أخذ رجل منهم حجراً من 
حجادة الحرم ؛ يتذكرها به ويجلل 90 , . 
## 

هذا ولك الحن باسيدى الأديب » فى أن تأسف إذ لتر لواحد 
من سكان بلك بحدا أو مقالة فى الرسالة » ولكما ثم اللومون 
ياسيدى لا الرسالة . وما أحسب الرسالة تنشأ ( لتسجل ظواهر 
التجديد فى الأدب المزبى » وتسكون دبوان المرب الثشترك ) ثم 
تسد بها فى وجه قوم ممخلاصة المرب » وبنو خلاضهاء فانشروا 
فها ياسيدى » تقرأ لم ونشكرم . وعليك 


بإسيدى الأخ الأديب السلام ورحمة الله . ,9 


» وتستفد م 


دمشق .عنى الطنطارى 


)١(‏ ياقوت 


الإسبنه 


واستولى علها « أبو الحزم بن تمد بن جهور » + وأسس الدولة 
الجمورية قبا (؟؟ة م ٠١٠1م‏ ) ؛ ولامات (8"؛ ها 
٠١4‏ م ) تولى الأمس بعده ابنه ‏ أبو الوليد مد بن جمور »© * 
ثم توق وخلفه ابنه عبد اللك بن مد فكرهته الرعية لسوء 
معاملته لهم » ثم خلموه» وأخرجوه من قرطبة (4":1 ه) متحدين 
مع جيش عمد بن عباد . وبسقوطه انقرضت دولة ني جمور » 
ومنذ ذلك الوقت بدأتقرطبةفالتأخر» وفى سنة 10 م استولى 
عليها الأفرتح ؛ وطردوا أهلها » واتخذزوها حصا هل يلود 
مملكتهم » ومى الآن .من الدن الصثيرة » وييلغ عدد تقونيها 
(2) نسمة.. 
مميشة ألقلررا وصنانْصم : 1 
أمانى تلك المصور الزاهسة فكان عدد نفوسها بربوعلى الليون» 
وكليم' يعيشون فى خفض من اميش ورفاهية وسمادة » ومما 
ساعدثم على تلك الرفاهية إتقانهم لفنون وصنائع كثيرة 
وزيادة نسبة التملين. والثقفين نهم »كاكان الحال فى باق الدن 
الأندلسية التوسطة والكبيرة » ذاشتهرث غرناطة بحودة حريرها 
وطليطلة بتفننها. فى صنع الأسلحة » وقوتقة بجوخها 2 
والأزرق » وقرطبة بصناعة السروج وداغة الملود الح ... 
فى قرطبة مصانع كثير: مختلفة » تصدر أنواع السلع 00 
إلدن الأندلسية » والى خارج البلاد أين) . . 
العو واكري : 
تقل صاحب نفح الطيب عن ابن سميد ( مؤلف الملة الذعبة 
فى مملكة قرطبة ) : « أن عررب.قرطبةكانوا يتفاخرون بثلاث : 
بأصالة البيت » والجندية» وبالعم . قال : هى أ كثر 'بلاد الأندلس 
كتبا » وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب » صار ذلك: عندهم 
من آلاتالتمينوالرياسة» ختى أن الزئيس منهم النى لاككون له ” 
معرفة » يحتفل أن تكون فى ببته خزانة كنتب :ويحتفظ فها » 
ليس إلا لأن يقول : عضدى خزا » والكتاب الفلاق 
ليس عنسلاغيره » والكتاب الذى هو مخط: “فلان قن حصله 
وظفر به + 
امل كر نه فى قر اتكب انا 
وأفضلها ء ولمذا فاق القرطبيون غيرثم من أهل الأندلس والأقطار 


ازسالة 


الأخرى » يكثرة علدائهم وأفهم وبشدة إقبالهم على التعلم 
والتثقف ؛ وعلى حيهم لللاء والأدباه ؛ واحترامهم لحم » ولصناعة 
الم والأمب ٠‏ 

وكان للك اثانى فى قرطبة مكتبة» فيها ستالة أ كتاي97 
لها أربعة وأربعون فهرسا » فى كل فهرس *١‏ ورقة لأسعاء 
الدواوين فقط ! ! . ؤيقول جستاف لوبون -- بهذه المناسبة ‏ 
إن شارل الحسكم اذى تولى أمى فرنسا بمد خلافة الحسك بإربمالة 
سنة (1554 م) بذل جهده فى أن يجمم أ كبر عدد مكن من 
الكتب للمكتبة الأهلية يياريس -.حين أسها - ولكنه 
م يستطع أن يجمع أ كثر من تسماثة لد ثلها دينية ! . 

وكانت الكتب تردها مرن بنداد ودمشق وخراسان 
والاستانة ٠»‏ وكان فيها +/ مدرسة جادعة 2 يقصدها طلاب الم 
الراق والأدب الرفيع من تأحاء العام الختلفة » ومنهم البا!إسلفستر 
الثانى؛ وكان قد ذهب الى أشيلية فدرس فها زمتا » ثم الى 
قرطية » وذلك قبل أن يصبح با (485 م )؛ وكان يسمى قبلاً 
الراهب جربرت » ويمن مخرجوا فى جاممات قرطبة » .بطرس 
فنرابل وقسيس كولرنى » وكذلك « شانجه © ملك ليون » وغيرمم 
كثيرون مئالأوريين الذين نذهب اليوم الى سجامماتهم النى حلت 
تل الجاممات المريية » والله فين" ولايتغير » والله عل كل 
ثىء قديز !... 

وكان فى قرطبة علاء وأدباء وقضلا ءكثيرون » نذكر مهم 

« أبو بكر يحى بن سمدون الأزدى القرطى » اللقب « بصائن 
الدين » وهو أخذ الم التأخرين فى القراءات :وعلوم القرآن 
والحديث والنحو واللثة الح . .:ولد بقرطبة ( 545 ه) ومات 
بالوسل 509 ه ). وأبو الوليد عبدلله بن مخدين يوسف المروف 
ان الفرضى) وكان فقا عال) من مؤلفاته (تاريخ علماء الأندللس ) 
و (حسن ف الختلف وألؤتلف ) و( فى أخبار شعراء إلأندلس ) غ 
وقد ولدسنة 51ه . وقتله البربر بوم فتح قرطبة شنة +4 م 
:وابن زيدون ولد سنة 9.5 ه . ومات باشبيلية ستة 458 أه . 


(1) ويقول اللقرى فى تح اليب إن اللكتبة كانت محوى أربهاثة آلف 
كناب وهو مخطىء ولاشك ء لأن أغلب الؤرخين الحديثين ( ؤلآسية 
الغريين منهم 6 يقولون إنها ستيائة ألف ‏ وليس أربمالة ألف 


لفهسنا 


وأحمد بن تمد بن عبد البر » من موالى بى أمية » له.كتاب 
فى الفقهاء يقرطبة » ومات فى السجن لليلتين بقيتا من رمضان . 
ومنهم ( أحمد بن مد بن موسى ) له نؤلفآت كثيرة فى أخبار 
الأندلس » توفى فى ؟١‏ رجب سنة 44ه . وولد فى )1١(‏ 
ذى الحجة سنة 7304 . 

و ( خالد بن سميد التقرطى ) أحد أعة الأندلس » مات لخأة 
فى سنة 787ه فى الستين من عمره » وحسن بن الوليد بن نصر 
وان الدباغ الأزدى » وغيرثم . وغيرثم . . 

لط قاطي : 

تفع قرطبة على الشاطىء الفربى من هر الوادق الكبير » 
وبنها وبين البحر خسة أيام » وذكر ياقوت الحوى فى معجمه 
أمباكانت « أعظلم مدينة فى الأندلس » وليس لا فى الغرب شبيه 
فى كثرة الأهل وسمة الرقمة ؛ ويقال إنها كأأحد جانى بقداد» 
وانلم تكن كذلك فعى .قرية منهاء وهى حصيئة بسور من 
حجارة ؛ ولا يالإن مشرعان فى نفس السوز الى طريق الوادى من 
الرصافة ‏ والرصافة مساءكن أعالى البلد متصلة بأسافله من ريضها 
وأبنيتها » مشتبكة محيطة من شرقها وثعالها وغريها وجنويها » 
فهو الى واديها » وعليه الرصيف المرونف بالأسواق والبيوع 
ومسا كن العامة بريقها . . . » 

وكان طول قرطبة أربمة وعشرين ميلا » وتحرضها ستة أميال 
« وكان عدد أرياضها ١؟‏ ربضا » فى كل ريض من الساجد 
والأسواق مايقوم بأهله » ولايحتاحون الى غيره » وكان بخارج 
قرطبة ثلاث آلاف قرية ىكل واحدة منها منر” وفقيه . © 

كان فها 90.0 )بيت و ( 600 ) مسجد و (.-6) 
مستشتى و(٠0ة)‏ حمام سوق ؛ فضلاً عن الْهانين مدرشة التى 
ذكرنا ء وكان فها قنطرة طولها + 6٠‏ ذراع وارتفاعها 1٠‏ ذراعا 
وعمرضها "١‏ ذراعاً » وفها تمان عشرة حنرة » وتسعة عشي برجا . 

وقد تنافس.الملفاء والأموبون فى تعمير هذه الدينة وتزيينها 
وتجميلبا» فى عبد الرحن الداخل ( القن الكبير ) وجمله 
مقر له » وشيد النضوز بن أبى عام قصر:الزهراء سنة 5 غلى 
هر الوادى السكبير » واتتقل اليه سنة (+م ه) وبى باق الملوك 
والوزداء والمظظاء قصور] كثيرة نذكرمنها « الحاثر » » الروضة » 


نهنا ازسالة 


المشوق » البارك ؛ التاجء السرور الح . . 

ولكن أعظ بات قرطبة » بل الأندلس كلما » اللسجد 
الجامع » الذى شيده عبد ارحمن الداخل » وكان فى الأصلكنيسة 
فأجبه موقمها فأخذها من النصارى مقاب ل أموال وأرا ضكثيرة . 
عا 22 1 

والواقع أن هذا السجد آنة من آيات الفن العربى » ودليل 
قاطم على عل وكمب العرب فى النقش والبناء ؛ وبرهان ساطع على 
سمو الذوق المربى » والقدرة الفنية المربية . ول يكن يضاهيه من 
الساجد والقصور فى ذلك العصر سوى الجامع الأموى بدمشق » 
وليس من السهل وصف عظمة جامع قرطبة وتصويره للقارىء 
وصفا وتصوراً صادقين » بل ليس من السهل على القارىء أن 
يدرك عظمته إذا مانظر الى عدة صور فوتوغرافية عنه » ومع ذلك 
فنحن بإذلون جهدنا فى أن نعطيك قكرة عامة عنه : 

فطول السجد ٠٠‏ قدم وعرضه 550 قدما وارتفاعه 2١‏ 
متراً » وى عررضه الأعن 4" متا والأيسر 8” ما » وفيه 
م١١‏ عمودا من الرخام » تيجانها منقوشة بمختلف النقوش 
الرائمة . « وفيه من جهة الجنوب 18 بإب مبطنة بصفاح من 
النحاس التوج ( تحاس الدافم ) » وأوسطلها مرصع بصفائح من 
الذهب » وبأعلاه ثلاث كرات ذهبية فوقها رمانة من المسجد » 

أما الباب المموى -- وهو ياب النارة - فهو من النحاس 
أيضا » ععرشه 8 م وارتفاعه ٠م‏ » وف الزاوية القبلية من السجد 
تقوم منارته المظيمة » وهى مسربعة. الشكل » وطو لكل ضلع منها 
١‏ م وارتفاعها 1 م » وتتحلى بتفاحات فضية وذهبية » محيط 
كل منْها نصف متر أو أ كثر.بقليل + ويقول صاحب « رحلة 
فى الأندلن » : إنها خس طبقات ىكل طبقة عدد كبير 
مر الأجراس . 

وكانت قبة السجد مشيدة على 38" عموداً من المرمي » 
وامحزاب والقصورة م نأجزمانى السجد » ففىتلك القصورة كان 
عزين بنقوش حصية 
6 وأما الحراب 


فنسيح واسع » ويتكون سقفه من قطعة وخبية وإسدة وقة* 


كتابات كوفية قرآنية » وكان فيه الصحف الممّانى الشريف » 


وقد تقله عبد الؤمن بنعلى الى مما كش عند استيلاء الوحدين 
على الأندلس سنة 085 ه . 
وفى السجد )7٠١(‏ قنديل من الذهب الأبريز » واحد منها فى 
الحراب ؛ وكامتف يصرف عليها سنوي ( 54*٠٠‏ ) رطل ذيئاً 
و (0؟1) رطلاً من المتبر والمود القاقل . . . 
نا 

قال الأستاذ سديو : « وكانت هذه المدينة تصبح مضيثة » 
وحاراتها مطيبة ‏ بما يلق فها من الزهور » مع استمال الألحان 
امطرية فى التتزهات واليادين العامة . . » 

هذا بعض م نكل » وقليل من كثير » عن حلة قرطبة.فى 
تلك المصور التى يلات المظمة العريية فها الحد الأقمى من 
الرفمة والسمو » والتى لد فيها أيطال المرب أسماءثم فى أتصع 
صفحات التارئخ » ورفموا أمسهم إلى الكانة اللائقة بها . 

البصرة 5 لكريم رع السير النامرى 


مصادر البحث : وقد ترجنا الأسماء الأفرئجية الى المربية 
1 ,ميم البلدان : ياقوت الحوى 

؟ ‏ نف الطيب فى تازيغ الأندلس الرطيب : المفرى 
+ س رحلة فى الأندلى : عد لبيب البتتواق 

سس ملخس ار يغ العرب :ديو 

ه. - فلفة الشاريغ : ميلر 

+ س دائرة معارف الفرن المسرين : فريد وجدى 


لامتضر ةا م مدان 
سه 1 4 
كم لا 
ظمر الجّء الأول والثانى وتنهما عشرون غرشا صافا 
وسيظهر الجزء الثالث خلال الأسبوع القبل 


وثمنه قبل ظهوره ثمانية غروش 
بادروا بالاشتراك قبل ارتفاع سعره 


ازسالة 


إوففيل 


شلفون بعد نصف عام!.. 


بقل متير اجلم الظرابلسى 


دحم الله هذا الوسيق الراحل » تقد عاش طريداً شريدا » 
غرييا فوطنه» منبوذآ من أهله وم نألناس » ومازال مع المططوب 
فى صراع وعراك حتى أنه حكارثة دهاء أجهزت على حياته 
التكودة » ذكالتف نحية غالية على مذي الفن لم يدر أحد من 
أمرها شيا ! 

عاش فى دنياء يجهولاً » وجاهد فى ستل الفن مغبوتا » ولق 
حتفه باليأس والبؤس ء ثم لأ إلى بارثه يشكو مكر الانسان » 
وختل الصديق » وجور الدهر ! 

وقمت الواقمة » ونزلت النازلة » وامبارصرح( كوكب الشرق) 
فا يروت ٠‏ نات ,نكية تكناء: وجبث لمولما الأكذة : 
وهلمت القلوب ؛ والناس خول الضحايا فى مأنم يكوت » 
هذا يرثى أناه » وذاك يى أناه وآخر يذرف الدمع على صديقه 
مدرارا . إلا هذه الشحية الجللة بروعة الفن »كانت فى عنرلة عن 


اهام امع » فامهم جهلوها أو تجاهاوهاء ونسوا ماضيها وحاضرهاء 1 


وما أسرع الناسفى نسيانالاضى » وجحدالفضل » وككرانابميل! 

ولكن لميخل الأرض م نأخيار بررة قاموا بواجب التأيين فى 
محفل الوليدء وشاركهم “بض حف حرة فى نشر الترجة » 
وتعديد الناقب والزايا » فسكانت تمزية للراحل التكريم فى الأولى 
والآخرة ؛ ثم أسدل السنتار على ذكراء » قل ' يفطن اليه عحفل 
أوناد » حتى ولا تلاميذه » وما ذلك إلا لأنه كان بائسا ممدما » 
أَبى" النفس » عالى الحمة » كارهاً للشهرة والظهور » شأنه فى 
ذ شأن عظاء الفن » يصهرون نفوسهم ازكية فى مثلهم الملياء 
ثم يتلاشون فى سكون وهدوء ! 

كان موسيقيا نابا فياض المواطف والشمور » وكان أدبي 
كيرا مماوءا بنفس سامية تأبى أن تذل » جاهد ف-مصر زمتا 
إنشر علينا من أنع ( روضشة بلابله ) النتاذ مايسر النفس » 
ينمض .القلب » حيث البتكر الساخر » والجديد السائغ فى 
الوسيق والأدب ؛ ثم ناهضه الحساد فرحل إلى دمشق عله يخفف 


اللوعة فها والأسى » فكان نصيبه الصد والفشل والأخفاق , 
فلنا ضاقت الأرض عليه عارحبت سىى إلى عاصمة لبتان » وكاأنه 
كان على موعد من منيته » فدهمته أشنع ميتة ينها إنسان » 
فلا حول ولا قو 

مات ولا يتمم جهاده الشريف » ول يجن ثمار أده وفنه » 
وأبى حظه العاثر أن يكون موققا فى حبه وإخلاصه » بل فى حياته 
وماته » فقدكازيسر ذل ككل الم » ويتأ كد مكل النأ كيد » ذألف 
قطمته المالدة ( الألم) رمن لذاته » وشمارا لبؤسه » وعلرفها على 
مسمعنابوم كنا لدي فحاصم الأمويين » فسحرنا بأنفامها الشجية » 
وغمرنا فى ذهول من المزن عميق » رثى لاله ونتأم » ولاغرو 
نفياته سللةآلام مبرحة ع ختمت .بفاجمة مرروهة 6 قعنث غلى 


لله ! 


آماله نوميت بنبوغه الرائع 

2 أوايغ الفن علينا واجب » وذكر الفقيد البائس 
اكت هرا لط طقن المتطاع»؟ أرجو أن يذ كر 
كلل مخلص غيور ء فى ذمة الله والتاريخ ققي دنا الكريم » 
وفناننا الجهول ! 

جاه مير الم لطر ابلس 


إنالنحافة والنسمن والعادة السريةوالاحتلام والشمف 
التناسلى والامساك وضعف المدة أو القلب أو الصدر أو 
الأعصاب أو الجسم عموما أو تقوسالأرجل وإحديداب 
الظهر وضمف الذاكرة والارادة والمنجل وكل الأعراض: 
الزمنة والنيوب المسمانية والمقليةيمكن غلاجها بالنزلعلاج) 
سريما أ كيدا بالتدليك والتديير النذانى - مدةعشر دقائق 
كل يوم أيام معدودة - فى كل يوم تكتسب صحة'وقوة 
ويتشكل جسمك بشك جيل يدعو الىالاتجاب والاحترام . 

كلثى«مشروح فى كتاب الانسان الكامل ١١٠صفحة‏ 
كبيرة مع مطبوعات عديدة أخرى ترشل الى كلمن يطليها 
مي .قط ارسل ١ ١‏ ملمات طوابع بوستةتكاليف البريد 
((قسيمة اود ولق الحارج)ولة كر علمالجريدة كب 
إلى مد فائق الجوهرى مدير معهد التربية البدنية والمقلية 
١‏ شارع سجر إلسرورى فاروق مصز تليفون .80889 


العامل الاقتصادى فى الأدب 
الآنسةفكرية وى 


دبلوم فى الترية والآداب 


أريد أن عب موضوع الأدب من الوجمة الأقتصادية » لأن 
كثيرا من الأدباء نهم الحياء م التبسط فى شرح ذلك » مع أن 
هذا الوشوع جدبر بالبحث والنظر » لأن هناك صلة تصل الؤلف 
بالقراء » فالؤلف لا يكتب إلا لقراله ‏ سواء فى الجيل الحاضر 
أو فى الأجيال الآنية » ول يخلق بمد الؤلف الذى يكتب لنفسه . 
وإذا رجمنا بالبصر قليلآ وجدنا أن كثيرا من أمبات الكتب 
القدعة التى نتمم بها لم يكتها مؤلفوها إلا نحت رعاية عظيم أو 
تشجيع كير » مما لا تتبسط فى شرحه وييانه » غير أن هذه 
الكتب لم تكن فتحا فى الأدب . 

فالأ بالصحيح الذى يصور الياة فصورها الصادقة لابولد 
فى كنف عظم أو رعاية كبير » لأنه إذ ذاك لايصدر عن نفس حرة 
طليقة من قيود المادة » وأذلك ل تولد أمبات الكتب فى الأدب 
الحديث إلامع وجود القراء » وإذا أردت دلي لعل ذلشفان لويس 
الرابع عشر أغدق الال على رجال الملوم والفنون إغداة ليس له 
نظير ولاضريب » ثم لم ينبغ فى عصره كاتب ولا فنان »'لأن يد 
الاحسانكانت تعقل أفواههم » فلا يقولون إلا ماإرضيه » ولا 
يسملون إلا مايحسن لدي ويجمل فى إظريه » ول أجد كاتا فصل 
ذلك فى وضوح وجلاء إلا ( كل ) 80-0 فى كتايه المتم تاريخ 
الحضارة فى انجلترا . 

والكائب مهما قنع بالقليل يجب أن يعيش قبل كل ثىء » 
فاذا كانت رعابة التكبراء يحول دون الاتتاج البكر فى الأدب » 
به عدهها الآف »ء فليس هناك وسيلة للذدب والأديب غير 
القراء . ولذلك تتساءل : هل بوجد الآن بيننا جيل القراء الذين 
يقبلون على قراءة السكتب القيمة ‏ قتساهموا فى إحياء الأدب ؟ . 
أم نحن نميش فى عصر لم يخلق فيه القراء بعد ؟ ولا بحكننا أنتملل 


ازسالة 


ذلك يغق ر_القراء » أو غلاء الكنيء لأن من 1ك ركتا ب لأشهر. 
ملف لايتجاوز تمن يذكرة من نذا كر دور السيما . 

وإذا قال مكابر بأننا نعيش فى ذلك المصر فاننا نطالبه بالدثيل 
على ذلك » أبن هى الكتب النى طبمت ممراراً ؟ لا أعم كتاي 
طبع للمرة الماشرة » بلهالثالئة أو الرابعة 6 وتكرار الطبع دلييل 
على رواج الكتب واتتشارٍ الأدب . إذات فق أى عصر 
نعيش ؟ أنميش فى ذلك المصر الننى باع فيه ملتون روايته اللخالدة 
« الفرووس النقود 6 بمشرة جنهات ؟ أم فى المصر الذى كان 
يميش فيه جنسون موحد اللنة الاتجليزية فلا يجد قوت نومه ؟ 
أستغفر الله ! بل نحن نميش فى عصر الاتتقال »فى عصر تتكون. 


فيهأجيالالقراء» «فالرسالة» تطالمكك لأ سبوع » والجرائداليومية 


تطالم كك لصباح » وهى تؤدى عملاً نافما لايفطن اليه كثير مناء 
فعى مخلق جيل القراء القبل الذى سيساثم فى رواج الأدب » 
ومتى وجد هذا الجميل فلا شك فى تطور الأذب تطورا آخر غير 
بائراه الآن". وإنى أرى بمين الستقبل أدياء كبيرا يقول ننا كما 
قال ماكولى عن أدباء عصره : « إنهم ينعمون بالثراء ومبامج 
الحياة » ينما أشباههم ونظرام من سبمين عاما كانوا بنُشورون 
جوعا , » غير انى أدعو الله أن تكون هذه الفترة ف تاريخ أدينا 
أقل من سبمين سنة » فانها وإن كانت قيلة فى أعمار الأم طويلة 
فى حياة الأفراد . ,؟ 
0 


ووو 20 
كناب 
لابن سنن الحفاجى 
ييحث فى فنون البلاغة بحا طريفا مفيدا 
عطبته مكنة الانيى بشارع عبد العزيز 


تنه ٠١‏ قروش عدا أجرة البريد 


ا 
1 111 1 11 111 111 04 11 1 11 11 101 1114 101 


[. 
آ 


ازستنالة الكملا 


ابراههم بك زوق وشعره 
م صلاح الدين الوذاى 


قرأت فى العدد السابع والجسين من الرسالة مأكتبه الأستاذ 
حمود خيرت عن الشاعى الصرى ابراهيم بك مرزوق تعقيباً علي 
كلة الففور له احمد بإشا تتيمور الى لم بم فها بنواحى حياه الأدبية 
إلاما وافيا » فوجدته فيمستهل كلته يقولإنهكانبود لو أن بين يديه 
دبوان هذا الشاعى ليسد الفراغ الذى تركه تيمور بإشاء ويسرى 
أن أحمل هذا الواجب الأدبى عنه » ققد أنيح لى أن أقرأ نسخة 
مخطوطة من هذا الدبوان » سأنقل هنا شيئا منها يعطيتا صورة 
لحياة هذا الشاعى ومقدرته الأدبية 

اسلو فى لشم ة 
أماغنيله فهو من اللاحة بمكان » قال رحمه الله : 
أشجتك” شمس ملاحة] غهبالليل استئارت' 


أ يدر حسنر طالع من حسنه الأقارغارت 
تظرت له عين الها تتمجبت' منه وحارت 
تمن منص من أعين فحكبها والقلبجارت 
با جة " تيرانها فقلبعاشقها استعارت 
ماضرها لما نأت لؤأنها ف النوم.زارث 
ياثمس حسن بالحجا ب الستدمى عنىثوارت 
غصن القوام عليه 5 ل قلوبأهلالمشقطارت 
ودوائر الأخزان مر أطواتها بإلسب دارت 
وركائب الأشواق 01 قلبالأسيراليك سارت 
وقال ا من قصيدة : 
ما احتيالى قد صير الصدعاده ليته حين أسقم الب بعاده 
ما احتيلل وكل مين هام وج سلب الحب لبه ورشاده 


بين كاس الموى وكاس الجيا .قدر” غالب اله وإزاده 

نهو فى.التيه حيران ألق'. بيد الذل والموان قياده 
ومن قصائده يسا هذه الخرية البديمة * 

هيا اسقيانى ثلاماً واشربا قدحا: ٠‏ ياساقى” فزند الهو قد قدحا 

وأحبيادولة القصف التودئرت وخليا الزهد للوعاظ والتصحا 


.إذا صسّها فى عسجدى مخضب 


ويادرا فرص اللذإت واجتنبا ‏ منلامفرشفكساتالطلاولها 

ققد خلمت عذارى غيرممتذر ورحتأرفل برد الصبامحا 

وقلتللرشد مالىفيك من أرب فارحلوقت ثوب النّمتشحا 
وفها يقول بالتورية : 

فماطيائى .وعين النجم شاهدة 2 مسا يقصرعنأوصانهاالفسحا 


لو أن عائها قد ذاق انتما ماكازعابها كأس]ولا(قدحا) 
وعلى ذكر التورية هنا أقول إن كان ولوعا بها مجيدا لماء 
فن ذلك قوله فى الرثاء : 
بإراحلا فيه ذقنا .ما كنا منه احترزنا 
ك قد حوين. هموما لا رحلت ( وحزنا) 


ومن محاسن أقتبأسانه قوله : 


ومليج له سلاسل شمر وقلوب الورى بهن أسارى 
كلا جال طرفه كرك انا س سكارى وماام” بسكارى 
وقوله أيضا : 

قد كنت سلا لا تدرى محلو الوصل من الهجر 
فأطمت النفس وشهوتها إن الاننات فى خسر 


وللشاعى فى التخميس والتشطير مقدرة عظمى تشهد له 
لمكن فى النلم معسجؤ ميال ».وانساقالمنى » وقد نظ فى ذلك 
مقطوعات كثيرة لفحول الشعراء نفمس أغلب القصائد والقاطيع 
التداولة على ألسنة أمل إلأد ب للمتنى » والكال ابن النبيه » وتق 
الدينالسروجى » والمرىوتغيرم » وكلبا غاية الطرافة والحكمة ع 
ولولا طولها وكثرتها لأوردت هنا طرق منها لاثبات كفاية هذا 
الشا النامر» وأنا ذلك أ كتق بذكرتعطرء بين انين 
الى إبليس فى الخر - على سيل الثال ‏ قال : 
(وحمراء قبل ارج صفراءبمده) . كوجنة خود راعها لم سارق 
(دتيينثوىنرجس وشقائق) 
(حكت وجنة المشوق صرها فسلطوا) 

على نهها الألحاظ من كل وافق 

وصاغ حباب اماه حال صبه (عهاماجاف ا كتستاونعاشق) 

وعلىقلة الوصف والتشبيه فى شعره بل حد الاجادة والابداع ؛ 
فن ذلك وصفه لنشية النزهة باسكندرية : 
بإسككندرية للصفا منشية غراء وانفصة الهاغناء 
سطمت موس الحسنٌ أ رجائهة وبدوره فلها سب وسسدتاه 


أفسل ازسالة 


يت أبعىروض (سال النضاريها وقام للاء) 
وقال فى ( فسقية ) يتصاد.. منها للاء 

5 1 5 
لول الح مال اأحكث ققية شيعه فقطرا 
ارق لمن ارتابية التراة سان كقفوو يا شعظيرا 
ومن قصاد. فى الفخر والجس.ة هذه القصيدة : 

حتى تحقن فى رأى نجدودى 
واشتنجزت شي الوفاء عمودى 


قامت تساجس العلاء جدودى 


وتنب فى :م الود مليحة لتشب نارى غير وشك حمود 
وسيع مني تقول أن دنت مها أمبذى حالة الجدود 
برو مما يتنيه وعلمه ماض وطالمه يسعد سعود 
أوم يكن من 1 تغر طلا يوما عليه لفشله والجود 
أوليسمن,هرالكواكبرفمة بملوصائب رأيه العهود - الج 


وف الدبران غير ذلك من ادام والتهانى والرانى والتعازى 
واقن الفنون الأدية من القسائد الثىء اللكثير » وكلها مليئة 
بالحماسن والثرر - ولا سبيل إلى استقمافها هنا لكثرتها 


التكرامة » إلى كتتها إلمسادة خيرى باشا مبردار » واقتصزت 
على بعض فئرات منها خشية الاطالة ؛وهمى الى ضمنت وصيك 
رحلته الى االخرطوم ؛ قال رحمه الله : 

«أمدى ى إلى نسم الصباء المامل راض ا » ووقود النسيم ء 


التحملة بلننريم والتعقليم ».ورسل الأصائل » التضوعة بنشر 
الخائل » ما بزرى بنور الرياض » وتغازل المقل الراض » أرق من 
الدموع » ز الربوع » وألمب من الراح + بالمقوليوالأرواح » 
«أشعى مر. الأمان » فى الزمان » ووفاء الاخوان » وألذ من عناق 
أهل الاشتين > يعد الفراق » وأعنب من الرحيق» على الريق » 
وأحلى من الأقبال » ييلوغ الآمال » وأحب من الأتحاف » 
بالأسعاف » من الورود » على حياض الوعود » وأشق من 
الوصال » وأونى من طيف الميال . . . ولكني حيثتنقلت فى 
البلاذ : وحمت ىكل واد » من أقطار السودان » القاصى منها 
والدّن» واعتسفت طرقها؟ » وشسوعة أسواقها » حيمًا ذكره 


فى الوقائع » وجنيته من ثمرهااليانع » الزمت أن أذكر 
بوجه الاختصار » ما يتذكر به أولو الأبصارء وعى | 
عنده بضاعى الرّجاة » وأفوز بيرك دعاله بطريق النخاة » فأقول 
.قد اقتمدنا غوارب الأقتاد » 


معتمد؟ عل الله » وماتوفيقإلاالله .. 
وجبنا الصخور والأوتادء مسئدين”"©فالميامه والقفار» مستندين 
الى أعواد الأ كوار » مصطحبين ما يقت فى عضد الاسطبار» 
ويقلب قلب القرار على النار » إلى أن وصلنا إلى بندر المرطوم » 
فكانت الحفؤفة بالقذى » الحروسة بالأذى , لأنها القرية الظالم 
أهلبا » التحيل لرمثلهاء يسبب هوانها الوخم » ووبإثها الستديم » 
فكت تراها أقذر مني تالدجاج » وأهون منتبالة عرالحجاج» 
ما بها من الحشرات ء الجمولة الأسماء والصفات » التى ليس منها 
خلاص»ء ولا للخروح قصاص » لتواردها من العت الجهات » 
الى شن الغارات » ويكاد القيم بها وقتالقيظ » يتميز من | 1 
ويستنيث بالسمير» فى أوقات الزمهرير » فحى بين رياح متخالفة.» 
وذعازع متوالفة » وظال من الضباب »كأول بوم الحساب. » ' 
بلاد لاسمين من رعاها ولا حسن بأهللها اليسار 
إذا لنسالدرؤ عليوم ؤس :فأحسزماليست لما الفرار 
قلتمما اتفقلى نظمهفى بلادال وداز وأهلهامن. هذا البيت: 
قوم تخيلهم جان لرؤيهم وقلت إن خدبوينا سليان 
فلو مكنى غير بميد » واجتلبت خيل الغتسم والوليد » 
واستمديت ,ذى القرنين » واستنجدت من وراء السدذين ٠.‏ 
ونشزت !مس المراسائى » وخرجت فى راات السفياق ؛. 
وبشت بلرياح السوانى » ورميت بناشة الأثاق » ورصدت 
الكواكب » وميزت بين الغلوب والغالب » وزحفت فى جنود 
صفين ؛ وقاتلت إلى بوم الدين» لا كنت ظفرت على خشراتها 
بالفتوح » ولو عمرت عمر نوح » فانا كنا فى مصادمة.الأمطار» 
وش احمة الاقدار 


وبمدء فهذه صورة من أساوب الشاعن الجيد ابراهيم بك 
مسيزوق اللصرى فى الشمر والنثر » أعرضها على قراء الرْسالة علها 
تجد من أدبائنا من بولى أمثال هذا الشاعى الجيد » ما يستحق 
من ذكر وتخليد ' 

القاهرة صمرع الربسه الوراعى 
)١(‏ بات ينهد السير': يدعه م 


0 


الحركةالفكرية لساب العرب 


خبا بريق الثقافة المربية بعد أن بلنت أوجها فى القرون 
الوسعلى عقب غارة التتار على البلاد المربية 

وقد قال جوستاف لوبون : « إنتب الكلام على الشمب 
العرى وتاريخه وتألقه وعظمة مدنيته لهو كلام عن شعب كان 


أكثر من .أضاف الى ميراث الدنية وزاد 

بوالدنية المربية آخر هدية قدمبا ألغرق ال البوبة :وا 35 
مدنيات الشرق أهمية » لأنها نتاج كتين منها » وقد تركت ى 
محبيط الع آثارً لاتمحى » 

“حت اذاكان القرن الثامنعشر وهو عهد تقسيالامبراطورية 
المربية التى طبقت كل البلاد العربية وآسيا السئرى والمجم 
والهندسنتان ومضر:وثبال آفريقية وكل أسيآنياآ ريا » عانت 
الثقافة المربية عهدا طويلاً من.اللجود بله القبقرى 

ققد غلّت سيادةالأجانبملكات الذكاء التى أوتيها العرب » 
وقئلت حبهم الشديد للمسرفة » وأضمفت قوتهم البدعة » حتى 
'اذاكان عام 19.0 قامت مخبة تسى الى إحياء القكرة المربية 
وتجديد ثقائتها القدعة . فكانت هذه الركة الذهنية » وهىعلى أشد 
ما تكون من المضاء فى سورياء القبس الأول الذى سطع منه عهد 
الأحياء المربى الجديد» مما كان له دوى فى بق البلاد العربية 
وصدى عميق فى نفوس الشعب الراسف ف الجهالة والخود 

ولقد واجهت هذه اليقظة الذهنية الحركة السياسية التى يقوم 
ها فتيان الأتراك من أجل « تتريك » كل المناصى غير التركية 
فى امبراطوريتهم ٠‏ فكان من أثر هذه .السياسة انبثاق وطنية 
الثشبيبة المربية » وبذلك نشأت وطنيتان متعارضتان : المربية 
والتركية » يقود كلا منهما شباب الشعبين الثقفون » فنجم عن 
هذا التمارض بينهما حركة عنيفة أدت الىتكوين جمات تطالب 
يبع الحقوق والاصلاح وعلى رأسها شبابالضباط والطلبة الذين 
تلقوا علومهم فى القسطنطينية مما جمل الجاممات عكر لوحدة 
الشباب والفته 

وصارت وعود الاصلاح التى وعدها الترك لتحسينحال 


الانسانية العامة 


فيلا 
العرب ومن ينها إدخال اللثة العربيةنى مدارس الأقاليم هباء ؛ 
الأثراك عن استعما لكل وسيلة لفط ومقاومة هذه 
اكه المرية لكر مما ألأ معظمها الى التزوح الى مصر التى 
غدت مثاءة للثقافة المربية 

ولقدكان من جراء هذا الحطر الأجنى توثيق عررى الاتحاد 
بين شباب العرب الذين استشهد منهم طائفة كبيرة على مشائق 
الأتراك فى سبيل السألة المربية ومثلهم الأعلى 

ول يكن لدى هذه الشبيية الى حين قيام الحرب المالية الا 
بعض الدارس الحكومية تلقن الملوم باللغة التركية وغير الدارس 
الأولية الحاسة لتتاق فها لتتها وآدايها . وأما الملوم “المالية فلم 
يكن هناك سبيل اليهاءإلا القسطنطينية أو أوروبا أو الأزه 

ولاكانت الدراسة العالية: غير ميسورة إذن إلا للموسرين : 
والحكومة التركية لا تكترث لمسير الشباب المربى اضطر 
هؤلاء بمواردثم الخاصة الى الحروج من هوة الجهل التى ألقوا فيها 
عمداً حتى يسلس قيادثم ويسهل إخضاعهم » إذ كانت سياسة 
الأثراك نحو المرب تركهم "ضلالا فى ظلام الجهل 

وفى خلال سنى الحرب المصيبة قاذ الشباب العربى حركة 
المصيان شد الستمُم وأنحازوا الى الحلفاء الذن وعدوثم باستقلال 
البلاد بمد النصى ؛ فبجر شباب الشباط والطلبة كليائهم 
واستبدلوا بأقلامهم وكتنهم البنادق لانقاذ ثقاقهم ونصرة حقهم 
يلمج والدماء 

ولشد ما كانت دهشة المرب بعد الحرب ! أملوا من الحلفاء 
استقلال بلادثم بالوعود الأخوذة قاذا بهم يتقسمونها إلى سور 
وفلسطين والمراق » لتكون نحت انتداب اتجلترا وفرنسا » دون 
أن يكون لرغبات المربومساههم حساب » واذا بالعربيقاسون 
بعد الحرب 5 قاسوا قبلبا عنت المسم الأجنى وظله» وكان لهذا 
التقسيم السيامى أوخم المواقب فى تكوين المقلية المربية للجيل 
المربى بمد الحرب ء فان الطرق التمليمية المختلطة التى تمارس فى 
هذه البلاد ترى الى تطوزات متنافرة وعقليات متمارضة لتكسر 
من حدة الثقافة المربية والوحدة الوطنية مماعانت منه البلاد 
كثيرآ ولاسها سورية 
ثم كان من توزيع التعليم بين مدارس الحسكومة الرحية 


مهنا 


والدارس الأجنبية اللاسة » كدارس الفرير» والفرتسيسكان 
» والأتحاد الاسرائيق : والمدارسةالأمربكية ؛ وججيعها 
رقابة » ومن تباين الطرق التعليمية قهاء» 
والتنافس القوى الأعمى ينها » شر التائج ممالم يكن 
إلا على الشباب العربى وحه ء فأفسدت الاجاهات الختلفة 


والأهواء التنابنة والؤثرات التمددة روح الشباب» وباعدت بين 
بعضهم وبعض فأصبحوا كأنهم غرباء.لا يجمع ينهم تفاثم ولا 
تناسق » فتردوا بذلك فى عذاب أدذبى مروع ؛ وفوضى فكرية 
فظيسة » وجمارا أو ل يمرفوا إلا ماما أدمهم الوطني وتاريخ 
أسلافهم الباه . 

وإن الشبيبة التى لا تتنذى ثقافتها الوطنية بالاتجاب إذانئ 
والزهو بالاسلاف ؛ لايمكن أن نتعاون وتعمل فى سبيل رذ 
الوطن » فلقد لاحفلنا أن طلبة مدارس الارساليات مثلاً وجلهم 
من السيحيين قد خلوا تماما من الوطنية وحل مكانها التعصب 
الديني » وهذه حالة نفسية تساعدهم على قبول الاستمار الأجنى 
وتباعد بينهم وبين إخوانهم السللين . 

على .أن من الحوادث السميدة الجديرة بالذكر أن مخبة من 
مفكرىالسيحيين قد ألقوا منذ سنين نير الرق الأدبى » وبرئوا من 
الى يب ةائى خامرت النفوس ومدوا يد الودة الىإخوانهم السلبين . 

أما تنظ الدارس المسكومية فقدتم وف للنظام الاتجليزى 
فى فلسطين والمراق ؛ والنظام الفزنسي فى سوريا » دون أن يتفق 
مع حاجات البلاد . 

. وقد أنشأت هذه الحالة مسألة غاية فى الدقة والخطورة » وهى 
مسألة توحيد التعليم القائم على الثقافة الوطنية ؛ وتحقيق هذه 
السياسة التعليمية هو الوسيلة الوحيدة السريعة لانضاج ذكاء 
الشباب المربى وتحقيق الوحدة مهما كان وسطها أو ديها . 
فتوحيد التعليم ينتج وحدة الفهم والتفكير والأرادة » وهىالموامل 
الثلاثة الأساسية اللازمة لتخلق فى الشباب قوة التعاون على توحيد 
الوه تباش البلاد م وأمياً: 

ولقد اشتدتالضرورة! لى وحدة التعليم بازدياد عدد الشباب 
التعطش للدراسة » فان عدد القبلين على التمليم ازداد عقب الحرب 
كثيراً من الذكور والأناث على السواء . ومع ذلك فان الدارس 


ازسالة 


الرسمية أضيق من أن تسع الطلاب ؛ مع أنه ليس للبلاد العربية 
مصروفات حربية ؛ وميزانيها تسمح بفتح مدارس جديدة وعلى 
الأخص فى القرى كا تسمح بتحسين الدارس الحالية على وجه 
السرعة ؛ وف نظرنا أن هذا الواجب هو م نأول الواجبات اللقاة 
على عاتق الملقاء . فلاذا أحمل ؟ 

ومن جهة أخرى » فان التعلدين يمانون الآن أزمة شديدة فى 
ججيع البلاد المربية لما يصادفونه من المقبات فى للهن المرة » إذ 
لا يحدون بعد سنين طويلة من الدراسة الشاقة فى أورب! أو فى 
الوطن مليحتاجونه من عوامل الكبال بمد أن سدت فى وجوههم 
كل طرق المياة أو ألقيت فها المراقيل » دون أن تفكر أية 
حكومة فى معوتهم وتمبيد الطريق لاما معارفهم وجني ثمار 
عملهم » بل أنهم أبمدوا عمداً عن وظائف الدولة وجميع 
الأعمال التصلة بها تقريا إذ يشئلها طبع رجال الانتذاب »> 
فرنسيون وإتجليز » وكل ذنهم أنهم تتسكروا لنظام الانتداب 
ففرت منْهم مغلم وظائف الأدارة فى بلادثم ؛ وحرموا من مورد 
عدل مشروع . 

وها مثلا لتوضيح ما تقدم : إن مجلس النواب كثيرين 
أميين على حين أن البلاد تزخر بالتعلمين الذين لا ييفون إلا أن 
يخدموا بلادثم عمارفهم » وتفسير هذا الأمس أنحكومة الاتتداب 
اترغب فى توطيد مسكزها بسهولة 

أما الوظائف القليلة التى شغلوها بمد لأى فلا تتناسب مع 
مستوى تعليمهم » والحاجة هى التى أَرتْمّهم على قبول وفلائف 
أبسستهم تماما ما تخصصوا له » ولطالا خضموا لرؤساء من رجال 
ألانتداب لا يحملون أية درجة جاممية 

وكذلككانوا فى ميادين الحياة الأخرى » تميز الأجانب عليهم 
وارتفموا على أ كتافهم بفضل سلطات الاحتلال 

ولا ينبنى أن ننسى أن بالبلاد المربية أراضى شاسمة ما تزال 
بكرا كان يحكن أن تقوم بها مشروعات زراعية وصناعية. فتشقل 
كل هذ الطبقة الماطلة 

ولقدكانلهذ.الأزمة الفكرية أثرنضى سى" فى الشبابفألقوا 
تفوسهم دون وعى فى أكثر النراسات قدرة على تأمين مكسب 
متواضع سريع مما أدى اليوقف النضوج الذهني وقتل الطموح 


اارسالة 


وأعضن الجيع هذه الأدوار امادية والفوضى الذهنية النتشرة 
فاذا أضننا الى هذه الحالة المنوية ما يعانيه الشباب من الاذلال 
والامنّهان الستمرين فهمنا بجلا سبب جنوحهعن غرضه الأصى 
بالنسبة له ولبلاده والدفاعه بحرارة وحماسة نحو السياسة لكفاح 
الاستار الأخبى الذى سبب كل هذه الأدواء ؛ وهو لم يكن قد 
أدرك الا بعد سنين طويلة من الألم أن حاله تزداد سوءا . وأن 
بلاده تشرف على الملاك » وأن الضرر لايد أن يقتلع ع اسلف 
لكنهازاء الصموبات الحاضرة والانقلايات الاجاعية التوالية ظل 
مغلولا محروماً م نكل وسائل الكفاح ‏ فالحاضر يفلت منه إذ 
لا يعاونه نظام البلاد الاقتصادى والسياسى » والستقبل لا عثل له 
الا نذيرا من الامهام والقلق المخيف 
ولطالا شل الستعمرون اللتعاقبون على البلاد الحرك الفكرية 
فها فقاست نمم الأمرين 
واليوم قد نمضت هذه الجركة برغم كل القيود راسيو 
الشباب الذى يقامى شر هذء الأدواء هذه الحاجة وترسم ذلك 
الثل » فهبت .ريع من الوطنية الحارة تفوض كل الحواجز 
الزائفة الى وضعتها القوى الأجنبية وتدعم أواصر هذا الشباب 
الذى وحد بينه التاريخ والعادات واللغة 
وإن هذه الوطنية لتتغلفل اليو يقوة فى الطبقات الدنيا من 
هذا الشمب الذى قوته ذكريات تهايا المم الترى ونظام 
الانتداب ودفمته لانقاذ ثقافته وحريته 
وقد بدت فى هذه الأيام نفسية تجبية فى روح هذا الشمب» 
فى التعطشس لتعليم الأبناء حتى يصبحوا قادرين على نيل الاستقلال 
وتتجه الحركة الفنكرية بالشباب المربى نحو إحياء مد 
أو رشليم وبنداد القديم من الوجهة الذهنية والسياسية » وستستمين 
ف غاتها بكل العوامل الضرورية لارتقائها لوحي وسياسيا 5 
( آسيا الفتاة) .الى 
”| 
0 الام في 
الشاع الفيلوف ته الألماق 
مها الرستاز امس هبسن الثبات 
ثمنها 16 قرش 


مسن 
فصول مر رسي فى ال ودب الررامى 
؟_الرواية المسرحة 

فى التايم والفى 


بهم أحمدحسن الزيات 


صفات العمل 

منصفات العمل الأساسية الوحدة ؛ والسرعة » وتوجيه الأثر 
الى الذعن : 
فوحدة الممل هى اتحاد الأجزاء الختافة التى يتركب منها 
الممل الروانى على إيحاد حادث واحد أو منمه . ولا يتحقق ذلك 
إلا بحصر الأهمام كله فى بطل الرواية » وجم لهذا البطل فى خطر 
واحد لا يختلف من ابتداء القثيل الى انتهاله . لأن الخطر اذا زال 
انتعى العمل » والبطل اذا وقع فى خطر غير الأول ابتدأ بوقوعه 
فيه مل آخر . على أنتف العمل قد يكون مسكيا متشا تملؤه 
التفيرات وتعوقه الفاجات ولا يؤر ثىء من ذلك فى وحدته .' 
إذ يكنى أن تتكون هذه التفصيلات وتلك الاعتراضات مسوقة 
الى غرض واحد » موصن الى نتيجة واحدة . وقد يتساحون 
أحيانا فى تطبيق شرط الوحدة » قيكتفون فى تحققه بأن يتحد 
الخلق الفمال فى الرواية » فيجيزون أن تتنوع الواقف وتتمدد 
الحوادث مادامتٍ ندو ر كلها حول خلق واحد تحلله وتفصله 
الوعرات المُمرٌ 

ولقدكان القدماء من أشياع المذهب الاتباى ( #مواععمت ) 
فى فرنسا أثناء القرن السابع عشر يشترطون فى العمل غير هذه 
الونحدة وحدتين أخريين : ها ونحدة الكان » ووحدة الزمان » 
ويسمون ذلك قانون الوحدات الثلاث » وظلوا يطبقونه فى غير 
لين ولا هوادة حتى ظهر المذهب الأبتدا ( #ونامةهه8 ) فى 
صدز القرزالتاسع عش فهاجم هذا القانون با هاجم من قوانين 
القدماء . وكان من أثر هذا النشال المنيف بين أنصار الذهبين 
أن تجوز الأداء فى تطبيقه » وأغضوا النظر قليلاً عن تحقيقه » 


ينا ازسالة 


فذهب ما يشينه من تكلف وتعسف » وبق مابزنه من دقة 
وتحديد . فاذاكانوا بريدون بوحدق الكان والزمان ؟ كانوا 
بريدون بوحدة لكان أن يفرض وقوع المم ل كله فى مكان واحد 
لا يتعداه » فاذا وقع ق منتقةان شك د علابق نع نال 335 
النظر واحدا فىكل فصل من فصول الروابة من بدء الكثيل الى 
ختامه . وإن اقتضى الحال أن يعمل أحد الأشخاص عملا يحتاج 
الى نقلة أو رحلة عمله خارج السرح ثم نبأ به الشاهدين فى وقته 
المناسب . وكانوا بريدون بوحدة الزمان ألا يستفرق المملالرواق 
أكثر من أديع وطتوين أو ست وثلاثين ساعة . وكان 
أرسططاليس يحتم ألا يتجاوز هذا الزمن دورة الشمس . وعلهم 
فى اشتراط هذه الوحدات الثلاث محاراة السلف من الأغريق 
فى سلوك هذه الطريقة » والحافظة على الأمكانية عقارية الحقيقة ؟ 
فان الذوق السليم .: غى أن ما ثل فى ثلاث ساعات أو أديع 
يكون قد حدث حقيقة أو فرضاً فى زمن يسير ومكان واحد ٠‏ 
ولكن الحدثين يقولون لماذا تستطيع الخيلة أن تتصور الحادث 
الذى أنت عليه القرون حاضرا » ولا تستطيع أن تتعقب الحادث 
من مكان الى آخر ؟ واذا قبلت مخيلاتنا أن عثل لها فى ساعة أو 
ساءتين مالايحصل إلا فى بوم وليلة » فتكيف ترفض أن يعتد 
الممل الى ما وراء ذلك ؟ 

الواقع أن الكتاب يتوسمون فى هذه القاعدة حتى القدماء 
مهم ماداموا محتفظين بالامكانية ووحدة الجاؤية . وقد أصبح 
اليوم تغير السكان وتطويلالزمان من الأنور اليسورة على السرح 
الحديث : فمالجوا الأول بارخاء الستار هنهة ريما ينتقل المقلون 
الى مكان آخر -- والستار ميزة تكن لمسرح القدماء من قبل -- 
وعالجوا الثاى بتقسيم الرواءة الى فصول يفرشون مود الزمن 
الذى بريدونه فى الفترات القصيرة 5 التى تتخللها . على أن هذا الزمن 
وإن يكن غير محدود لا ينبنى أن يطول حتى يخرج عن حدود 
الامكان » فلا يجحوز مثلاً أن يكون البطل صغيراً فى الفصل الأول 
ثم يدركه الشيب فى الفصل الأخير . 

أما السرعة فيجب أن يكون الممل ى.الروابة أسرع منه فى 
اللحمةءلأناللحمة سر حها الطبيمة » ومرماهاذهن القارى': فعى 
تحتمل من التطويل والتفصيل والاستطراد والوصف مالا تحتمله 


الرواية لصيق مسرها وقزب مناها ..خفى لايد أن بادأ 
عنفوان العمل وعلى مقرية من الحل » لأن طبيتها من قوة المركة 
الشاهد من شدة القلق وقوة 
الاجذاب» تأبى الأسراف فىخلق الظروف وابتكار الوسائل » فلا 
تسينها إلا بقدر الحاجة اللزمة . فالروانة ولاسهما 0 
يقطع السدود ويقتحم المواحز » ولكن اللحمة نهر 
يتحدر هادا طليقاً ال د 0 
محانيه . واذا امتازتاللحمة بالتنو عوالنزارة والفخامة » امتازت 
الأساة بالسرعة والتأثير والحرارة . 

بقيت الصفة الثالفة وهى توجيه الأئر الى الذهن لا الى 
المواس » لأن السرح اذا علب التأثير فى الجسم على التأثير فى 
الفكركان أقرب الى اللمب ( :61:9 ) وهومظهرالمجائب البدنية 
من الميوان الروض: والانسان المرن » وكان جزاءه أن يفقد 
سلطانه ومكانه فى قليل من الزمن وعلة ذلك أن التأثير اللادى 
عحدود متشابه» فلايلبثالناس أنترى أعينهم مداه وتتعود انيم 


وشدة الاندفاع ؛ وما تحدثه فى نفس 


نا وسركوا أ أن ماقر ع أسباعهم أول سرة من أصوات الألم 
الروعة ؛ وأنات الاحتضار الوجمة ؛ انما هو صوتواحد متكرر 
الأثر » ويؤول الأمى بالشاهدين والؤلفين حا الى أن ينقدوا 
التأثر منه والتأثير به لتشابه موضوءاته وتكرر مؤثراه . من أجل 
ذلك لاترى على السرح تفاصيل الحوادث الرعبة كالفتل مثلء بل 
يفرض حدوثها فى ظاهيء (ع5 نادمه ) »ثم تلق الى الشاهد على 
لسان شخص من أشخاص الروابة . ومشرح الأغريق تموفج 
السارح فى هذه السبيل . أما السرح الروما فقد دعء غلظ الع 
وجفاء الشموز الى أن يسمع النظارة أنين مصارعى الثيران وثم 
فى سياق اموت » ويريهم ه دماء الشحايا وأشلاء القتلى مبعثرة على 
أرضه » فتأخر الفن:الرواثى عند الرومان من جراء ذلك كثيراً 
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ازسالة 


لمعن 


فى ادرب العربى 
5 ثير عزة 


هذى الور فى مره تقلعه وخلقه.» 


قيى وكافج الأفوييرك 2 عتمسسقة 
بقل عبد المليم عبابى 


يمجبك فى الأدب المربى القديم ظاهيرة جديرة بالبحث 
المميق » وهى شيووع هذا الأدب الننانى. ؛ فالشمر الجاهق الذى 
ول الينا لا يتعدى هذا النوع فى الأعم » فهو غنائى فى لفظه » 
وى موطوغة ة بينا تجده فى الأمم ذوات الأدب ليسم الى هذا 
القنرب إلا بعد قيام الدولة وازدهار الهضة . . . فالشمر اليوناق 
لم يصل الى هذه امرتبة إلا بمد أن اشتد أمرمم وعم سلطاتهم ع 
فأخذوا يقيمون الستممرات على شواطى" البحرين » وكذلك 
الشأن فى الأمم الأخرى 2 فهو عند الرومان 'مشلاً لم تقع عليه 
قرا الشراء إلا بعد قيام الدولة ييضمة قرون » وهو فى الأمم 
الأوربية الحاضرة كذلك قد ساوق المبضات وقيام الدول . 
ويجىء على الضد من ذلك فى الأدب المربى » فقد نض 
وما برح العرب يبيمون فى أوديتهم اقاحلة » لا يم شسئهم بأسس 
الدولة » ولا يحم أمرم شرف اللك ؟ ولسل البحث ف 
علة هذا يعود الى ضرورة البحث فى خصائص الحيالين : الآرى 
والساى » والى تفهم المزاج العربى الأصيل ؛ مما ترجثه الى وقت 
"يكون أ كثر ملاءمة من هذا الوقت الذى تخصصه للبحث عن 
كشر » وحسبنا هنا أن نشير الى ذلك » وأن نشيز الى أن من 
هذا الشمر الغنائى ما يتصل تيكل نفس » ويخلد عل وجه الدهن » 
وهو الشمر الذي ينبمث من نفس الشاعى ء لا يبتنى من وراله 
غرضا» وإنها يقوله إرضاء لرغبة الخال والفن فى نفسه » ومنه 
الفزل والمنين » وهوشائع فى الأب العرني شيوعا حكبيرا : 
استطاع معه أن يلرئن خياطم » وأساليب تفكيرم ع وأن حمل 
الرقة فى الحديث والمواز : والبكاء على النمن من أظهر صفات 


المرب . . ومرت هؤلاء الشمراء الذين زادوا فى ذخيرة الأدب 
الوجدا كشي بن أبى جمة. 7" 
مرى الالو فى شهدم 

5-3 الحقبة النى أعقبت ت عاصفة الفتح الاسلاى: الجتاحة » 
والتى دوخت بلاد فارس » وأدخلت فى حوزة السللين كثيراً 
من الأيالات الرومية ؛ حقبة فهسا شىء من الهدوء والاستقرار 
على الأقل - فى الأطراف النائية عن مقر اللك الأموى » وكان 
من ذلك » ومرئ هذا الرخاء الذى أخذ ند بما هيأ له النتم 
الاسلائى من فىء يفيض عن الحاجة » أضف إلى هذا ما اقتضته 
سياسة اللك من ضرورة مشايمة الشغر والأخذ بناصره أن 
نض الشعر ء وازدهر سلطانه » وقامت له مدارس كثيرة من 
أشهرها هذه الدرسة النى ل يقتصر التطور على تغيير أساويها 
اللففلى » وانما تناول مع القالب الشمرى الفكزة » وكُثير 
أقرب إل هذه الدرسة منه إلى أية مدرسة أخرى . . 

وقد غارت هذه الدرسة الأنماط الشمرية التواْغ عليها من 
القدم ‏ ققد أنشأتالقسائد يقسديها النسيب غنب» ويقصديها 
موضوعات غير هذه المروفة قدا من المجو والدح والاستجداء. 

وكُثَير وإن يكن من هذه الدرسة الا أن الموامل 
والؤثرات الىأثرت نفو س,أسحامها نكن عميقة الأثر فنفسه» 
فقد مدح وهجا » وكل ذلك بلفظ شيق سمح صسقلته الحضارة 
الأسلامية الى بدأت تتفتح » وبإعدت بينه وبين وعورة الأساوب 
لفل »ولي لكك من كليل قير أن انية الربية تلود 
ببد التطور كله ول يحن لمذا القازج المين مم الثقافات والا. 
الذى أخذ يظهرء أن ييدوعنيفاً . . كم ان كثيرا لم يك له هذا 
الحسب الباذخ والفناء الفاشح » الذى للمرجى وابن أبى.رييعة » 
فلزمن يقسره على الدح ويضطره الى المجاء » ليأخذ الجوائز 
والمبات » ويستفيد من موالاة هذء المصبيات الى أراد القابضون 
على مقاليد الأمى انبمائها حية ع ليطرة الم 
جاهد الاسلام فى اخفائها زمنا طويلاً . . 

ولكنه إذ بمدح يجانب بعض الثىء هذا الثل الذى يحتذيه 
شعزاء العرب ء وهو الفط الجاهلى . . فهو يضيف الى رقته شيئا 
من هذه الصور الوضاءة ؛ التى بنثّها عيشة الحدوء والاستقرار . 


الك . . بمد أن 


يننا 


إذا ما أراد النزو م تن همه حصان علها عقد در يزِيْها 
بكت فى مماشجاها قطينها 

وهو يجيد بصفة خاصة مدح اللوك إجادة منقطمة النظير » 
حازت إتجاب مماصريه حتىكانوا يرون من أبرز صفاته القدرة 
على ذلك . فلاغرو بعد هذا أنكان أثراً عند ملوك بنى أمية 


نبته فلما ل ار النعى نافماً 


يعلمون أبناءهم شمره + 
عق وطق 
عن الوقاصىقالت : رأي تكثيرا فن حدثك أنه يزيد على ثلاثة 
أشبار ققد كذب » وقد تشاجر هو والشاعى الحزين » فقام كثير 
وحمل على الحزين ولكزه » غمله الحزين فى بده مثل الكرة » 


ورى به الأرض ٠ ٠‏ وهو الى ذلك دمي أحمرء أما أخلاقه فكان 
' شديد التيه والكبر » ؛أكثير السجب بنفسه » تقع من ذلك على 
وادر مضحكة فن ذاك أن بمنمن فتيان قري كانوا يتحدثون 

على مسمع منه » بأنكثيراً من ته لايلتفت الىورائه » لمي 
يمن يسحب رداءه فلا يلتفث أبدا » وقد ”عرف عنه أنه حمق وفيه 
غفلة » ولسنا نشك فى ذلك ؛ ولكننا نشك فى عامة هذه الروايات 
التى تقص علينا وادر حمقه » والتى توصله من الغفلة والاتتكاس 
فى العقل حداً يصمب تصوره » فى مثل من هو مله فى قوة 
شاعريته .. فن ذلك أنه قال لممته مرة : أدرينمن أنا ؟ فقالت : 
نمم » أنتفلان بن فلان » ققال : لا ء وأما أنا بون سنمتى 1. 


وقال الأصعابه وهو فى مأدية للوت : سترونتي بعد أربمين ليلة 
طالما على فرس عتيق من شعاب هذا الوادى . . وقدكان له الى 
. ذلك آراء فى الرجمة والتناسخ » وهذء من الموامل التى جنت 
عليه فعامة هذه الروايات » فا عرف الناس منه هذا حتى راحوا 
يمختلقون ويضيفون” اليه شتى الروايات التى تؤيد من!عمهم انتقاما 
من تيهه وكيره » م يتعاقب الزمن » فتصبح هذه الزاعم حقائق 
يتناولما الكتاب دون ما نظر' ولامحيص » وليس لدينا 
مايقوى هذا الك فى سبق من ازوالات » غيرمالحه ؤسيرة 
كثير من أنه كان حاطا بزمرة حبب الها التتدر والفكاهة » ومن 
أولى بهما من هذا القزم الذاهب بنفسه . . من ذلك أن أب هائم 
عبد الله مد بن على وضع عليه من يأتيه بأخباره » فكان يلقاه 


ازسالة 


فيحدثه يجاكان منه فى خلال بومه » وكثتير ييجب من هذا ؛ 
ور علد كمه 
هنك النوم كيت بوكيت ...+ قال كثير 
رسول الله . . 

ان هنا ترى مبلغ ولوع الناس بالعبث به حتىكانوا برصدون 
له عن كان يأتهم بأنباله » لايسقط منها حرفا . . 

وزاد فى الطين بلة أنءكان دعى النسب الى قريش » وأ كثر 
الرواة يلحقونه بخزاعة » ولكنه هو يأبى إلا أن يكون من 
قريش » وبأب إلا أذيدل بهذا النسبالختاقعل القرشيي ن,أنفسهم » 
ولناعزتي :5ك وأعوز للج قل الذي النسي فرك 
. ومن هنا درك مبلغ 
ما انطورتعليه نفسه منحماقة » وماركب فيه من تبجح وادعاء . 

غلى أننا إذا ككنا فى كثرة هذه الروايات التى تمثل حمقه 
وغفلته » فلا نشك فى أندكان دمباً الى حد البشاعة » وكان ياه 
. بنفسه » وهذا ما يكتى لصد,الناس عنه واسبتثقالم لظله. . 
شيعو رشاع الروك 

من المروف عن كثّير انه كان متشيما مغالياً فى التشيع » 
وكان ملوك بني أمية يملمون ذلك » ولكنهم يحسئون مع هذا 
وفادته » بل يذهبونالى أبمد منهذا فى إكرامه » فينمتونه بشاعن 
الدولة » وتملل الروايات الاسلامية هذا بلطف مدخل كثير 
وجلاله فى أعين' الملفاء » وعى قولة ليس فها سداد منطق ولا 
عمق بحث . . فأين لطف الدخل عند هذا البئيض الروح ؟ 
وأبن هذا الجلال عند من لا يزيد طوله على ثلاثة أشبار ومن 
هو دى النسب ف قريش ؟. . ولاسما إذا علمنا بأن صدر الدولة 
الأموية يكن يتسع للشيمة » فم أخذتهم بأساليب المنفن 
والقو وم صرعت من جلة الناس» وما حوادث زياد بن 
ممية وتنقيبه عنهم بح تكل حجر يميدة الدى » بل هذا الحجاج 
فى العراق » يقتى آثارم ويأخذم هبر بالسيف وبسجا بالرماح . 

إذن فلايد من أن يكون فى الأمس شىء غير هذا الجلال 
الزعوم » ولطف الدخل الوهوم » مَكَن للكنيدر من أن يحتمله 
الأموبون ء وأن يستحلفه الخلفاء فى مجالسهم بعلى 4 إذا ما أرادوا 


#أفيسة أنكا 


خير من صريحه فى غيرها من القبائل 


ازسالة 


أن يصدقهم بخبر دون أن يروا فى ذلك غضاضة . 

ولتبحث باز فى طيمة هبذا التشيع الذى كان 
يمتنقهكثيّر فلمل فيه الملة » وما مخال إلا ذلك .  .‏ 

نشأت الشيمية فكرة بسيطة » تتلخص ف أنعلياً وأحفاده 
أحن بالملافة م نكل منعداهم » ثم أخذت تتطور هذه الفكرة 
حتى أصبح الشيميون فى هذه الفترةاللى تكتب عنها فرقا متباينة 
الا يسان مها ... 

وأشهر هذه الفرق فرقتا الزيدية والأمامية » ومن هذه 
الأخيرة تتشمب فرق متعددة يختلفون فى أشخاص الأنمة » منها 
هذه الى تنتظر خروج مذ بن النفية . وقد كان من أتباعها 
شاعنا كثيّر » فهو يدح هذا الامام وينمت أحقاد على بالأثبياء 
الصفار » وليس فى طبيعة هذا التشيع ما يشير الأمويين إذ هو 
لا يتعرض للقنية الكبرى وهى قضية اللك والحلافة » وأن 
أحفاد على أحق بها من آل مروان ء ققد ألمت هذه الأمورأو 
ألحى مها نفسه - لا ندرى ب عن القضية الأساسية الكبرى 
كا أسلفنا . 


أفر الله عييى إذ دعاق أمين الله يلطف” بالسؤال 


وأثنى فى هواى عل" خير ورسأل عن بتى وكيف حال 
هو المدى خبرناه حق ١‏ أشوالأحبار المت بالموال 


#9 

وسبط لاثراه المين حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 
تكب لايرى عنهم زان برضوى عنده عسل وماء 

فهل ترى فى هذا النوع من التشيع ضيرا على الأمويين ؟ بل 
نزعم أكثر من هذا وهو أن الأموين ما كانوا اترواسويا فى 
أن يشيع هذا النوع » لمدوا فى أسياب الخلف بين فرق الشيمة 
من جهة » وليلهوثم من جهة ثانية ؛ وما عليهم ان قمدت بهم 
هممهم » ينتظرون هذا الذى يقود الميل يقدمها اللواء 

فلا جرم أن ل يأبهوا لتشيع كشير : وما علهم وهو يجيد 
مدح الاوك » وقد تغلئل حب القرشيين فى صميمه » يحب من 
والام » ويمادى من عاداتم ء أن اتخذوه شاعرثم يقدمونه 
وبيروون شعمره » وهو بمد الشاعى البميد السيت » الستفيض 
الشهرة : 


ينا 


5 
بِشِك بعض الرواة ؛ فى أن كثيرا كان صادق المشق لمزة » 
ويدللون علىذلك بروايات نرى فها أثر الاختلاق والتكلف » فن 
ذلك أنكثيرا تبع ممرة بثينة وقال للها متغزلاً : 
تولى شبابى وارجحن شبابها 
فالتفت فرأى وراءه عزرة فاستدرك وقال: 
ولكنا ترمين نفس مريضة لمزة منها صفوها ولبابها 
ومكذا دواليك من هذه الزاعم التى بلحظ فبا الانسان 
أثر الصنعة » ولا نعرف من أبن غلب على الرواة هذا الفلن » لعلهم 
ظنوه قلدجيلا فى غَنيله » دون أن يعرف قلبه هذا الب البرح. . 
والذى تمتقده ونحن ندرس شعره الذى تركه فى عزة » فزى 
اللوعة وبرح الموى ووقدة الماطفة » أنه أحب عزة حبا 
قويا جارقاً كا يقولون , وكان من أثر هذا الحب أن ذفر بهذا 
الشمر الذى يحمل نجيع القلب » وذو'ب الماطفة ؛ وهاك ماقاله 
قها ما أخرجت الى مصر » ولك أن تحكم : 
وقال خليلى ماما إذ لقيتها غداة السنا فباعليك وجوم 
ققلت له إن للودة بيننا على غير فش والصفاء قديم 
وإفى وإنأعرضت عنها تجلداً على المهد فيا بيننا لقم 
وإن زماناً فرق الدهى بيننا وبيتكم فى صرفه لشوم 
ولكن أنى لهذا الجب أن يدوم وقد فترت داوعيه . فن 
الرواة من يشك فى أن كثيرا رأى عزرة واجتمع بها ء والذى صح 
عندنا أنه رآعاء ولكن'فى مرات معدودة » وأنها لم تكن تبادله 
امب قويا كب يثينة لجيل بن معمر » فن هنا مالالفيرها وقصد 
القصائد فى أم الحويرث ؛ وأخرى اسمها ظلامة » والرء إذ يطالع 
شعره فى هاتين » براه بارد العاطفة ركيك الصنمة . 
تقطم من ظلامة الوصل أجع أخيرا على أنلريك الوصل ينفم 


رمتتى على عمد بثينة بمدما 


وقس هذا بهذين البيتين يقولما فى علرة : 
وأجع مجرات لأسماء إن دنت بها الدارلامنزهدة فى وصالها 
فانشحطت ,وما بكيتوإندنت نذللت واستكثرمها باعتزالها 


وأخيرا ‏ ققمره عرق هو الى :ادق تشيرة الأمب 
الوجدانى» وحال أن يكون محرد صياغة وصناعة 
عمان عب اليم عباس 


نوين 


من ط( يت اليسع بيذ تدخ به الإماة فى شدوائه 
ف أدعو شباب إلشرقمنأجناسه وعلىاختلاف الشرق فىأديانه 
الى شبان المسلبيت أدعو لجاممة تف 60 من صينه الأتمى الى لوا 


صر سرمي ريست كوخادته 


ملأتا والغرب” غرب” دائماً ‏ فى ظ كو نمفى وتحت انه 
قل للشباب لللين نحية من ١ل‏ ثبت على إيمانه لخذواسبيلالدين 


ليرد سيل" ارب عن طفيانه 
الالحاد من خرانه والدين للدّنيا 5 ى مما -وسسادة الدارين فى غراف 


. ويزيده ف الله حسن عقيدة , ما 
الغرب” جلبة المسار يمه والشرق' مثتتن به عن شأنه 


5 ع 
50 ءِ 2 5 0 5 0 
متودد » والغرب" لم يأبه له لا فى مودته ولا شنانه 1 أهله الاأرض 9 
ماذا من الفرى فى إحانهء والشر غلاب على إحانه 0 
ف مى اقرب 18 _ 0 ّّ على 0 للاستاذ تفرى أو السعود 
مازال يرى الشرق من نيراته حتى ترذى فى لقلى نيرانه 1 
فى كل يوم ممقد ليكّانه والشكلات تيا نحت انه .سل ا ١‏ 


لو"أخلس النروة فى كانه - مامّارت النيران من بركانه من خَارلَ وض حى ان جلا 350 : 
مابله » والمدل من أللاته تك السافة في صدى ألقه ىر | _ وكات ا الأمن سينا 
و يفف الشرقة 3 يت 1 طق روي فى سلطالة ور الزرع ارت لاد وانبشؤالأرض 7 كامأووا 
أركان يزهد” فى الباق ل ماهان بمد الم فى أومان.. «أخرج الزى من أقمى متازيد ذم الب أسكلوأانا 
2 تىء وهذا ادح طوحباله وصاح بالرريح حتى قر ثائرثها الأنيا برف الزهر مانا 
أقى الى مقمارها. يمنانه وكتكف النيث” فانجابت عوارظه 
فحت سيوقة الله من "بلذاله وكان لا بأل عملا وتبعانا 
أبن ارا ليون وأين ما شادوا لدين من ”نه وقَمالششبع نأف سابد ٠‏ طفوأطعوجةالفس انا 
أبن البيوت” المامرات” بأهلبا. س لكل يشو دام سكته ورد غاثل بثو كاد يكنا عات وأرسل دفن منه أحؤانا 
والأزهر” للسمور” أبن مكاله ؟ سلعنه: أين»وأنتفرسكانه أهذءالأرضئمازلت يدت أم يلها جنودٌ من ملهانا؟ 
فرحوا وم ينوت كلانه فلينرحوا بالطوب تحت دهانه ‏ قدظال ملتحتا لجن عتيبًا الطبيمةطول المام.وسنانً 
من يوم أن تقلوه عن جُدرانه قد طار سر الله عن جدراته حت حتى انل فبدا من طول لتنا إليه آحَدَ بالألباب عريانا 
فاسأل عن الأحياه عوط والفتية الأطهار من شبانه ولطيمة شن ا سفزرث فالشرق والغرب سكب أي بن 
التَين الله حو هات المحافظين لديزيم و ياه لبت أَثلَ برض الثلج فتلت نما برا وينذى الل والبانا 
العالِين بشرعه وكتايه العامليتف بروحه وتاك وَودْتًا مدّى فى الجزيرة لو باح لى فى حماها لد أزمانا 


غرجرا وعى انع ل يقرالك ظلا لمعه ولا قتطاته لأف ملي 5 دن عتما 
### 2 2 


مولاى » ياملكالبلاد وذخرَها وملادً هذا الدين عند هوانه يي ثالها ممما فى السير إممأنا 
مصرث بأزهرها القديمكا بدا بالطابع الوروث منذ زمائه والشمسستر شواظًامن أشنها 01 يمد 


ويفتدى القلب" من ب هرانا 


عي وفنا آنا 


اارسالة مم1 
مقن الشخصتملوبى خَوَارمَا ‏ حيئًا ومببط فى الأغوادٌ أحيانا خبيعة نه 
2 ال ى 
تبدو على الافق الاطام ار عد الزارع أسرابا وأحدانا للأديب سيد قطف 
ود عل ينها الابراج راسية ‏ طوّت بموضهها دهراً وحذثانا اللنتدة 5 
إذا عبت اها أو مدائبًا رأيت شيا وإثره وعرانا خبيثةتضىءقدغنالكنفسئرى ‏ وكرفسيزى يبد إذ نام وى 
ماجت عن وَرَجُوافيها ومن ركبو كالقل تانر د90 وكثبانا سها الدهروالأقداررقها الكرى ‏ وهوم جوف الاجم روم ير 
وإنا لحان الطبيعة إ* لاود أخى على الأبناء أحضانا.. يطيفطىالعانينبالمطف والرضا ‏ ويغمرٌ بالأغناء رأس المفكر 
مدت إنوفرة من نأئما تتى وظلاًمن الأغمان فينانا وينتظ الديا هدوء؟ كأتبا عوال” فى وادي النى لم تور 
قدأينَ الل مانا سابك بها وظلَلَ أجرازاً وبلدانا فلاصوت إلاختقةمن جواتم كاخيقت' للضوه عين” للصركر 
وُه للحق شسبة فى مَنَا كبا على الإياه لوَجْ المق قد دان ول بي من هذى المياة وأهلها. سوىطينهالسرى بوادىالتذكر 
35 6 بر اين كعم 0 
يسيس يده ص2 ومن جو فابأدمضت قب لمولدى! 
مس أستاكوؤأغرار تسوولاأرى عيّاك إلا كلميال الشردذ 
8 م جهانكتىأنتى غير مشهد ! 
زفرة 00 
وياطانا ألقاك فى غير موغد ! 
للأستاذ تمد خورشيد على فرط ماتبدينه من تودد ! 
عدر سو قندى قرمية نا إخالك فى نواد من اليو سرمدر 
اما انط عبة نا كه 8 ينذا 
ذ لوف غم 3 طرق 3 ١‏ خبيئة تش -ماتزئ أنت؟ انق أريدك فى جو ون الضو هته 
وشؤونى بات زاخِرها بدم ابن الجنب يانطم 
اع اا ا أعنصراك الايان والطهن أصله و إلاإلىاللكنرانوالرجس م. 
الخريف. عا .وشمان. اغتلة الود ونم 
ا ا 2 35 ٌ أ وادأ: معدة وال هيد قلات 
1 أواض كه وف أى وادانتتسربن ومناىعهار 1+ ميم 
شتكى ممى فيشيت فى زءن أواز : ]كام نسرو] من جزعق جاورا فى حشدك لوم 
# ع # 


أنافى ليل الشقا عمدت 


5 5 
جذوتى واجتاحنى السحم” 


5 قم اذش ع ا 5 
3 ل لسر فنا وطلبت 2 2 
فذوى فى مده أمسلى حين زلت بالمى القدم 

اا 


خياق - والأمى قدو 


2 م 5 
حسبونى بين من وجدوا 


زفةٌ كلجر لاذعة 


عشحات و م 
ووجودى لوكروا- عدم 
2 
سَلها من صدري الل 
خب عزكيد 
أستاذ الأدب العربى بالرشيدية الثاتوية 


وفك مزيأس وكفلشومامل 
ونكمن حب و فكبفضة 
* 


خبيثة ننى فى ثنايلك معرض” 


وفيك من الآباد 1-7 وروعة” 
71 يشا الانسازمنعهدخلهر 
وانك ل اللياة جيمها 
أ إذن عن :ذلك المالم الذى 
أبينى أطالع' فى ثناياك ما مفى 


ماق أرب قثو 
ومن رشد لهام إلى خبط مظل 
دا 2 
لما لقيته الأرضْ .فى الجولاز 
وفيك صراءات بكل مان 
وفيك التتى الروجى" والميوائى 
وصورتها الصغرى بكل مكان 
3 تضستير من صورة ومعان 
وما هو آت من: روكى وأمان 
ميل قلب 


يرود 
للأستاذ خليل هنداوى 


السمع يخفق » وتصنىإل ضميره ربت » فتمر ف أن لشك 
قد فتحفى قلبه الذى بريد ألا سر يمس شِيئً جراحات لم تفقدءالحياة ولا 
برج له منها شفاء . وباطلا ترتسم الابتسامات على شفتيه رياطلا 
يتحرى الطرب عن سبيل ينفذ منه اليه فى الليالى التى يثور فيها 
قلقه » » ويشبه نفسه بذلك الأ كليل النض ظاهر» ) الذاوىباطنه » 
وإزاء هذا الشقاء قد نراه ينتغض كالخبار فيقول بلهجة صارمة 
' « ليقل عنى من رآنى حانى المبين ومن أورثه قلق نفنى شمفاً » 
إن الشاعى لايعائد فى احتال الشقاء » ولسكنه يريد أن يقابله 
وهو. قوى لاذليل مستكين »اريك أن بسب عليةكا يسير ايل 
عند البلاء » يريد أن موت كالسراج الذى لايتطقء حى يشيع 
ماحوله بشعلة ساطمة يختم بها حياته » .ولسكن هذه الانتفانات 
الؤقتة سرعان ماتتلائى ليبدو وراءها ( يرون ) نفسه. 
يقول هارولد « إن آلامنا ألماصفة تترك وراءها أثراً بعد 
ذهابها : قليل من شىء يسقط على ذلك القلب ف 
وقد يكون هذا الثىء ننمة شائعة » أورنة مو. 
ليلة من ليالى اليف ؛ أو ربيع بعى » أو زهرة أو رج » أو 
البحر الذى يفتح على حين ؤأة جراحاتنا » 
وواء هك |للاطراك يكن رون الذى يسك نفس ة ونفون 
كثيرين مثله » فهو سم من الاضى القاتم » وهو شاك من 
الماضر الام » وباس نا من الند القادم . تقرأ فى أسارير وجهه 
التجمد هذه الآيات الى كان تكل همه فى الحياة . 
وروح بيرون هل ارتاحت إلى شقائها أوغلب عليه أمل فى 
د هو أزعى من الحاضر ؟ وان همها من ذلكالند أتجتمع فيه 
إلى أحبابها وأصدةثها . 
< وما عسى يحول إليه هؤلاء الأحباب التفون ؟ وهل أراهم 
بسد أن تواروا فى الثرى ؟ ألا يق منهم شىء غير الأعاء النسية ؟ 6 
وقف بيروزعل قبر صديق له مات ومقتبلعمره وقال.: هل 
يمكنني أن أومن أنك أمسيت لاثىء وأنت خ مقيم فى ذاكرق 
أجل ! إنتىأعل بأنناستجتمع مما . وهذا الوم سيملا فراغ قلي » 


وعكذا تجده لابذكر الستقبل إلا مصحوباً بوثم أو بحر 
ولكنه وثم خلقته له الحاجة » فهو لولم برغب فىلقاء منماتمن 


أثراءه لما خلق هذا الوثم . 
وبيرون هو الذى مبتف : « أصدقالى ينهاوون على الثرى من 
كل جنس » وأنا سارمنو عل الأو كتجرة متفردة قبل أن 


أن ينشاها ذبول . يستطيع الرجال الآخرون أن يلوذوا بأهلهم 
وأنالا ملجأ لى إلاعواطنق الى لاترينى فى حاضرى وفى غدى إلا 
الرشاء الأنأتى ييقاى حي بمدمم » إنتي لشق ! » 

وقد يولغ بهاليأس مبلئًً أشد وأقوى فيقول «أبها الانسان! 
3 عينيك إلى. السماء وأنت لاصق بالأرض ».ألا يكنيك أن 
تمرف من أنت ؟ وه لكان الوجود منحة ثمينة نعم بها مرة ثانية 
بمد هذه ؟ وترغب فى التوجه إلى مكان لا أدريه » جل ماتطلبه 
أن تستمجل الفرار من هذه الأرض » والفناء فى السماء » 

وق حالة يأ سكتب بيروزهده الفقرة #ألوت !.وا أسفام! 
ذهاب دائما ! فالى أبن ذهبوا ؟ وإلى أبن بذهبون؟ أساحول 
إلى المدم اذ ىكنت فيه قبل حياقى وشقانى الى ؟ » 

وهذء الفقرة الثانية « الحياة تحلق بين عالين : كالنجمة الملقة 
فى حاشية الأفق يكتنفها عللا الظلمة والنور . إن أوقيانوس الزمن 
الخالد يمشى ويجرف معه ( حب خفيا ) . المبب القددم يتلاثى 
والمبب الحديث يتألف منفصلاً من زيد المصور . وخلال ذلك 
ترى بقايا هذه امالك تجرفها أمواجه الحارية » 

ولكن هذه الثورة النفسية يتخللها شىء من الهدوء . أوقل 
هدوء المشوع للقدر الجمول الذى يعمل دون أن يرى . فيخلق 
الشاعى من هذا الرضا شيثاً يبمثه على الرجاء فيناج الموت قائلاً : 
«أيها لوت القامى » قد ملكت من يكل ماتستطيع أن تأخل : 
سلبت وأى » ثمصديق » والآنزعتمنأجىمنصديق » ولكنني 
أنحنيبوقار أمام الله » وإذا بهذا الوقار ينمو نفس الشاعى ويوقظ 
فيه الايمان القدم ويحى فيه حنيناً إلى السماء » فيأسف على القيود 
الى تحول بينه وبين الصمود إلى السماء الى تدعوه إليها بنظراتها 
الحلاءة » وإذا.بشعره تبدو على ديباجته مسحة روحانية صوفية . 

قال ,التكونت (غاميا) : لأول مرة فتحت حديثاً دينيا مع 
الشاعى يرون فى نزهة لنا قضيناها على ظهور الجياد: ين غلات 
السنوبر » فكانت تلك الفزلة باعثة غلى التأملات فقال: وانهار 
شرق الصفاء «كيف يشك الانسان فى وجؤد الله على الأرض 
إذا رقع عينيه الالسباء ونخفضه على الأرض » ثم اتحدر مهما الى 


ازسالة نينا 


نفسه » أفى استطاعتنا أن نشك فى أن هنالك شيا هو أسعى وأبق 

من التراب الذى نشأنا منه ؟ . » وهو الذ ىكتب قبيل وفاته : 
« يخيل الى أن الانسان إذا تأمل فى أعمال ازوح لايستطيع أن 
يجد شكافى خاودها ؛ إنتى شئت أن أشك » ولكنالتأمل أبدى 
لى 'خطى . أما هل حالتنا الثانية تشبه حالتنا الحاضرة ؟ فهذا 
سؤا ل آخر. أما أن الروح هى الدة » فهذا شأن ثابت عندي ثبات 
فناء الجسد.» ولكن بيرون الذى يؤمن بالحياة 
يؤمن بها على الثل الذى جامت به الكتب الاالسبية » فهو يجمل 
من الجنة مشتقراً للجميع ؛ ولا بود أن يحشر فى النار إسناء 
ويقول فى هذا اموشوع : 3 إن كل بعث جسدى هو غريب 
متكر لايقبل به المقل إلا إذا كان المراد مننه إنزال العقاب . 
ولك نكل عقاب غايته الانتقام من الذنب لا مهذيه فهو عقاب 
مئء غير أدبى . والأهواء الانسانية هى التى بدلتَ - كا يتبادر 
الى الظلن - امذامب 50 ة . والملاضة إنه سر عظيم .© 
وتراه يطلب الىالدين أزيحقق ما أبت الفلسفة أن تميط عنه اللثام : 
« ماق المقيقة ؟ ومن هو الذى يلك دليلها ؟ الفلسفة ؟ كلا : 
لأنها تن قكثير] من الأشياء ! الدين؟ بلى . ولكن أى دن ؟ 
ا 1 

وعكذا تتوزع بيرون نوازغ مختلفة » منها ما يدنيه الى 
الجحود بعد أن نجهد نفسه فى التنقيب والتفكر » فلا تصل الى 
شىء . ومنها ما يصرفه إلى الاعان بعد أن ككل عنركته » ويأخذ 
منه الأغياء كل مأخذ . قآياته منها الآية الشاءكة الجاحدة » 
ومنها الآنة الؤمنة الزاهدة » هو كالمستور الذى بود أن ماق 
فيحلق فى الأجواء حتى بيلق الأمج 2 يستطيع » ثم هبط 
ويرضى مهبوطه لأن ارتفاعه م يغنه شيقاً 3 

وكين انتعى يرون ؟ وهو الذىكان برجو الوت فلايلقاء . 
ويكرهه أشد الكراهية اذا تمثل فى الاتتحار » أراد موا شريفاً 
فى ساحة الأبطال » فيم” أرض اليونان حيث دعاء دايى تحرير 
الافسان من الانسان » فوجد نفسه يحيط مها القلق ويغلب علنها 
الاشطرابٍ . وهناك وهو فى السادسة والثلاثين من عمره تقلم 
مقطوعة ودع بها الشباب والحياة ؛ وهو فى أزمى ريماات- 
يتمن” إلا قبر الجندى البطل . فتاجى نفسه 
قائلاً : « !ِ فقدت من الحياة أغذب قو 0 فن أجبرك على احمال 
هذه الأعباء الثقيلة ؟ هىهنالك ساحة الشرف » فاذهى واختاري 
مضجنا عظبا » اذهى وتخيرى موطنا يهدأ فيه زمادك نماستريحى» 


انية براه لا 


وف اليوم الوعود طار:النبأ بأن ( الرجل المظيم قد مات ) 
وقد أفرد التقادة الفرنى ( تين ) فى كتابه « تاريخ الأدب 
الأجليزى » صفحاتختارة » تناول فها الشاعن ( ييرون) ووصف 
بحذق ودراءة (مرض العصر ) (علءفةه نه #تفهامم ها) الذى فشا 
بين الأدباه » فأسقط كواكهم » وصرع عظاءم . 
يقول تين : [ وهكذا عاش ومات هذا الرجل العظم 
التمس » فكان فريسة سمينة لم يعلق عثلها مرض العصر 9© م 
ومن حوطا يتساقط الآخرون نهايا . . . . . البمض انطفأ غارقا 
فى الذهول والنشوة » والبعض قتله السبرور والنتاء . أما هؤلاء 
فقدآل أمرثم الى الجنون والانتحار » وأولتك غلب على أمرثم 
المجز والذاء, . وكلهم عاشوا ناقين حانقين متألين ‏ وأشدمعزماً 
من استتطاع 3 يحتمل جرحه حتى صار اكبلا » وأ اكثرمم هناء 
من تألمكا يتأ الذي » يحص على جرأحه وه نريئة . قدملاً أنيهم. 
المص ركه ونحن وقوف حيالمم نصنى الى قلوبنا التى تردد هتافهم 
كو ال تسيطر علينا الثورة » فاليققراطية 
فتحت مطاممنا دو نأنترويها » والفلسفة أضرمت رغائبنا دون 
ما . فرجل الشعب يشكو وضاعته . والثباك من شكه ! 
واغا هذا ازجل - كالرجل الشاك مصاب بسويداء حلت 
فى قلبه قبل أوانها . . . . فتراه يستسل بمواطفه للشعراء الذين 
يقولون باستحالة السعادة ء وفساد يناء المتمع وسقوط الانسان " 
لارجاء يشفاء هذا الداء . لأنه داء لا تقوى على محوه عوامل 
السرور ولاالدين ولا أى شى: . . . وطويلاً سيشمر الناس بأن 
عواطفهم ترش لأنين شعرائهم المقلاء ٠.‏ وطويلاً سينقمون على 
قدريفتح لأهوائهم فضاء بدون حدود» ولن يقدر لهم الشفاء حتى 
يحطموها . . . أن ذريتنا مصابة كالسابقين بهذا الر نفسه . . 
إننا ذاهبون الى الحقيقة لا الى السكون كل مانستطيعأن لد 
فى هذه اللحظة هوعقلنا . . . إذ ليس لناما تؤاخذ به عواطفنا » 
أن لنا الح بأن تتفهم مال غيرنا تى ليس لنا مثلم ء وأن بم 
من" يأ بعدنا سعادة لن تتمتع بحن بهاء وستكون لهم أرواح 
انلق حك ايكون ,يل سان أأبان . 
ولكن أن يكن مورد هذا السفاء ؟ إزمورد العم وحده ء 
فان فى استخدام الل وف ادراك الأشياء » فنا وأدياً وسياسة 
وشريئة جديدة ؛ واعا وانجبنا اليوم أن تتحرى هف الأشياء » 
(يدروت) ليل هنر ارى 
(1) مض الأسلوب الماطن 


فكرة النظام الشبسى عند العرب 
بقل فرح رفيدى 


امندت الالك المربية فى أيام الدولة المباسية » والكنيسة 
حيئئق ذر فى أول عهد نفوذها » وما قويت شوكة الكلافة فى بنداد» 
حتىهدأت الزوابع السياسية التى كانت شديدة فى أيام فى أمية » 
وانصرف ثم الحلفاء التقل الغلوم اليوثانية والزيادة عليها . وأقول 
كاقلت فى أمس الكنيسة ؛ إلت المرب تلقنوا هذه الملوم » 
وخصوصا على الميئة والنجوم من اليونان » لكنهم شرحوها 
شرحا أقرب للحقيقة مما شرحته الكنية . والسبب فى ذلك 
واضح » لأن الكنيسة كان غرضها الأ كبر من تفسير اللو 
اليونانية الحاذ ة على مقامها وتمالمها لدى الشمب » فأبقت 
العلوم لديها مختلطةً بالدين أو جزءاً منه . لسكن العرب لم يختلط 
عندثم المل بالدين اختلاطه عند السكنيسة »'فكان ما تقلوه وزادوا 
عليه هو لأسباب علبية بحتة » وأيضا لم يكن عندهم هيئة خاصة 
كحكة التفتيش تحاسب الفرذ على اعتقاده ودينه ٠‏ 
لسكنا إذا سلمنا ببكل هذا » فلماذا لم يحدث الانقلاب الملى 
فى أيام العر ب ؟ أىلاذا م يتوصلا العرب الىحَل رمشرهذا الكون 
الجليل بطريقة تبتين إعوجاج النظام اليوناى ؟ نذكرلذلك سيبين : 
العالم العربى فى تقل البلوم كان ذلك تفط فى أيام 
الأمون فى أوائل القرن التاسع للميلاد » أى فى بداية العمص 
نمل.أنه قبل القضاء على الحلافة المساسية فى القرن 
الثالث عشر للميلاد قات دول شتى فىكل أتحاء البلاد » فمسّت 
الفوضى وكثرت القلاقل والحروب » ذا يستب السلام فى أيام 
ببى المباس إلا بدة قصيرة جدا . أى إن الوقت لم يكن كفي 
بانقلاب أو ديد فى العلوم اليوثانية » فاذا 
قابلنا مثلا الدى الذى تطورت فيه حضارة اليوئان بإلدة التى 
قام فها المرب يضم الملمية وجدنا الفر ق كيرا . فاو اقتصرنا 
٠‏ ببدء حضارة اليونان منعصر تاليس وبيتا غوراس فقط فىالقرن 


السادس قبل اليلاد » إلى عهد بطليموس وبوكليدف القرن 
الثانى بعد الميلاد لوجدنا الدة تقرب:من الم ن . أما عند 
العرب » فيمكن أن “يق إن ترجة العلوم اليو نية ابتدأت نقط 

من“ المصر السبامى الثانى » أى فى ابتداء القرن الثالث لنجرة » 
وبقيت حتى أواخر القرن الكامس للمجرة وهى مدة لا تزيد علي 
الثلانة قرون . فاذاكان اليونان بمظمة نبوغهم وباعتبار أن قسما 
5-7 من مدنيتهم مرتكز على للد المصرية القدعة لم ينتتجوأ 
ما أنتجوه أقل منثمانية قرون ؛ فَكيف يقدر المرب أو غيرهم » 
أن يستوعبوا ما أيدعه ال نان من ماله بة وفلسفية وغيرها. 
فى مدة لاتتجارز ثثلائة قرون رداون ديق أيا 
جديدة على الحضارة » لم تتعود ما اعتاده اليونان قبلا 

زد على ذلك أنه لولم يمتن العرب يليم النغنة والدين 
والتوسع فهما توس) ادف هديق أي وما مده وصرفوا 
امتاسيم ب الكاق ليمش الملوم! نية ؛ لكان العمرب عندئذ 
أولى بأن يقوموا بحركة علمية جديدة . 

م يكن علياء المرب فى ذلك الوقت راضين عن النظام 
اليوناق أو محبذين له . عند مابدا العرب ترجمة الملوم 
اليونانية » ورأوا فَكرْة اليونان كيد ى سيف 
عليه من التعقيد والتناقض وعدم تلاقع أجزائها يبعضها 

داخلهم الشنك فى سعتها وارتابوا فىكثير من أقسابها . و 

هذا الشك منهم عيوثاً دقيقة اللاحظة 2 عه 
لاتدع شين مهما كان حقيرا دون بحث أو تفسير . ول يتركرا 
جد إلاخصوه وشرحوه ووازنوه مع غيره من الأسباب ء وقابلوه 
مع ما تأ لا من تناج أرصادها ٠‏ فأنقصوا من النظام اليوناق 
أشياء » وزادوا عليه أشياء ؛ واعتمدوا فى كل شروحهم 
وتعليلامهم على مايستسيغه العقل ويقبله النطق محاولين مذلك اتباع 
طريق غير طريق بطليموس وشرح نظام 

حديد ربا تصوروه ولكن لم يدون" . 

قام حينئذ من العرب ابن رشد وابن طفيل وتلميذه البتروغىٍ 

فى القرن اللامس لدجرة ؛ واتتقدو كتاب الاجسطى حتى أنهم 


ارسالة 


لعدم اكتفاتهم بتفسير النظام البطليموسى أنوا بأفكار 
مشكزة كك الكواكب السيارة » وألنوا نظاماً جديداً 
يقال له #ادعهدصهة خلاف النظام اليونانى » فأنكروا وجود 
الدوائر الصفيرة معكوام» كني وبذلك عللوا حركة 
الكواكب من الغرب الى الشرق وبالمك ستعليلا غالقاً لكتاب 
اماجسطلى » ومنهم من اعتقد ن التكوا كب | تبمد مسافة واحدة 
ثابتة عندائرة البروج ( ©هتهم )ير له ىأ بعاد مختلفة » إذ هذا 
هو السبب فى اختلاف شدة الشوء للنبعث مها . 

ومن الشهورين فى تطور النظام الشمنى من المربالموارزى" 
سنة *55 م . وهو صاحب الارصاد الختلفة والرتبة بنظام 
خاص يقال له ال جُ قعاطة] أقتومممعادم 

والفرغان سنة 540 ه . وله قياسات فى أبعاد :وأقطار 
الكوا,كب الخسة » وكتابه 2 كتاب فى المركات السماوية وعل 
جوامع النجوم » تربجه أ كثر من واحذ الى اللة اللاينية . 

وثابت بنقرة (سنة اما اف نا 
المندسية من المرب » أصلح ترججة اسحق بن حنين 
اقليدس » ووضععدة شروحعنالنظام اليوناى» عارلا نه كلما 
ابتكار نظريات جديدة ؛ وشروح سهلة درس النظام البعليموسى ء 
وله ارصاد غتلفئة فى قياس يبد الشمس .وتحاديد الستة 
الشمسية » وقد أشاف ذلكاً ناسعاً الى النظام القديم وراء فلك 
النجوم الثوابت ؛ وكان ن أؤل مرك وصف الكرات التراكيزة 

من العرب ٠‏ 

البتانى سنة' 57٠‏ هم . وهو الذى اشتهر بدقة ارصاده من 
أيام هبارخس الى كويرتيكس » حتى فاق الموارزى” بدقة 
ملاحظاته فى الكوا كب السيارة . وكان من متتقدى بطليموس » 
وقد وجد ميل دائرة البروج عن دائرة خط الاستواء 6م 560 
وهو رقم مطابق لقيمة اليل الحديث » وعمل ملاحظات دقيقة 
عن القمر واختلاف حركاته » وعن أوقات المسوف والكسوف . 
وهذا ماقاله عنه ان خلكان . « له الأعمال المجيبة » والارصادات 
التقنة » وأول منابتدأ بإلرصد سنة 8574 » وله من التصانيف : 
الزيخ ؛ وحكتاب معرفة مطالع الببوج » وشرح أربع مقالات 
بطليموس » وأصلح قيمة ميادرة الاعتدالين » وقيمة ميل دائرة 
البروج على دائرة خط الاستواء © 

الزوكلىسنة ٠٠45م‏ . اشتهربصنع أدوات الرصدوخصوصا الأداة 
السماةبالصفيحة #طهاه؛54ه » وعى لقياس أبعاد وأقطار الكوا كب 


حمل 


العيازة ع كتسقرنا ترجم على أيام الك الفونسو ملك كاستيل 
عالاقدع وو قدأخذعنه وحن البتا قكوبر نيكس فىتعليل نظريتهالجديدة 
ولمل أشهر التجارب المملية التى قاغ بها آلب أيام الأمون 
هو قياس الدرجة من خط نصف اللهار » بواسطة ثلانة | 
يقال لم بنوموسى » وبطريقة غير التى عمل مها اليونان الأنبيوة 
ذهبوا الى موضع فى سبل ستجار فى العراق » فذهب د 
ف والبمش جرع عتى وأوا فى الال العجمة التملية تاتقم 
درجة وف الجنوب تهبط درجة . ثم قاسوا ‏ السافتين ووجدوا 
الوسط يننهماء ولكهم اخذوا ارقم الأ كبرمنهما وهو .”5 ميلا 
وغير هؤلاء الذين ذكرناثم » قم أناس كثيرون من 
العرب أنوا بأبحاث جليلة مختلفة فى شكل النظام الشمسى » 
وتمليقات شديدة التقد عل لى النظام اليونانى لا يسعنا ذ كرها الآن . 
لنظاماليونانى للبعض بسيطاً بالصور: اما 
ولكنه والمقيقة معقد وغالة فى الصموبة » وفينهكثير من ٍ 
التناقضات لمدم ثثبوته على أساس راس » والذى زاد 1 
تمقيد] هو نظرثم للظواهس كا ترىلا كا يستسبلها المقلالبشرى . 
تعد النظام اليونائى وتناقضه » من كثرة ما زيد عليه من 
الكرات والدوائر الصغيرة ؛ ونّد الشك فى قلوب الكثيرين من 
المرب . وهذا الشك هو الذى حرضهم على البحث والتدقيق فى 
ملاحظائي » وعلى التأمل فى نتأيج ارصاداتهم فى السكون » ورا 
يمكن أنتسكون أسباب التناقض وعلل النقائص ومسيبات المركات 
الشاذة والختلفة التى لاحظوها ولاحظها اليونان من قبلهم كن 
هذا الشك الذى ثراه فى كثير من شروحهم ومؤلفاتهم لم يتخذ 
طريقاً محسوساً مميئا يمكننا ممه أن نسميه اتقلابا علميا كالذى قام 
بكو تيكس وك وغاليو فيا عد . 
ومع أن المرب لم يتوساوا الى اكتشاف جديد فى ميزة 
هذا الكون العجيب : وتعليل ظاهراك تيلا حي »ان دقة 
رتيب تأت أبمائم » جملهم يفوقون 
أشيا ققد مهدت السبيللا كتشانات 
مقبلة » وجملت فكرة النظام اليوناتى سهلة || للاتقلاب 
الىالفكرة الصحيحة » حتى لم يكن بهم وبينها إلا مسافة قصيرة 
جدا بدليل أن كوبرتيكس مبتدع الفكرة الجديدة ل يتوصل 
إلى ما" صل اليه إلا بمد مراجمة كتب العرب » وقدعاش 
بعد ماانطقاً أ نور الم ق الشرق عدة غير طوية ٠‏ 
فع رفيرى 


جلس شوكت افند ى كات فى حجرة الاننظار عدرسة .. . 
يجيل طرفه فى قطع الأثاث البمثرة » وينقل النظر بين السقف 
والأرضوالميطان . إيتخير ثى.فيهاعما رآه لآخرمرة منذسنوات 
أريم ؛ هذا النشد الصنير فى زاوية الحجرة كانه قطمة من أرض 
الكالت قل يتزحزح عن موضمه ؛ وهذه الأريكة السكبيرة طالا 
ده علها ولوى ذراعيه تحت رأسه ؤسبح فى أحلام || 
وهذه الصور على الميطان تطلّْمنها الوجوه الصنيرة » فى أساريرها 
مرح الطفولة ؛ وفى عينها بريق الأمل - إنها فى موشمها حيث 
صففها بيديه قبل سنين » ولكلها زادت أخرى » لاشك أنها 
صور الفيرّق الت أتمت دراستها بالدرسة منذ تقلمنها . . . ودفمه 
حنين وشوق فنهض يتأمل صور تلاميذه الذين عاش ينهم شطراً 
منحيانه فى مئزلة الأبالثانى » ثمفارقهم وفارقوه منذ سنين بعيدة 
فوجا بعد فوج الى حيث لايدرى من سفاج الحياة.. ما أسرع 
. ماكر السنون ! أهم الآن يذدكره كا يذكرهم ؟ لمل منهم صاحب 
النصبارفيع والجاه المريض وهو مابزال حيث تركوه فى منصبه 
وجاهه 1 ... ووقف لدى صورة من عديذ الصور المثتقةء 
ول ينتقل عنها ول يخفض بصره ؛ لقد طافت برأسه ذكريات من 
الاني » ذكريات حيّة بدمها ينزف . وحدق ف الصورة 
طويلاً تحديق العانس تى الراة تنى الشباب وثهم الزمن ... 
منذ ثمان ستوات حين دع ليجلس بين تلاميذه فى هذه الصورة 
كان شخصا آخر غير الشخص الذى يميش اليوم » لقدكان 
بومئذ يعيش فى واد من الأحلام : أحلام الشباب والرأة والحب . 
أبن هو اليوم مما كان ؟ أما الشباب ققد أمهكته أحداث الزمن » 
وأما لحب فقد دفته هناك ولقّه فى كفان اليأس » وأماه . . . 


ودخل الضابط يحييه بسوت غليظ ؛ فى يده عضا ونرن 
وداله غلام . واندفع عادل شوكت الىأبيه حينرآه بأسطا ذراعيه » 
فل يخشى عصا الشابط ولاصوته البننيض ؟ وضم الرجل ولده الى 
صدره ومال عليه يقبله فى فلا وشوق ؟ وطاطأ الولد رأسه يمبث 
بأزرار ممطف أبيه ويداعب سلسلته ؛ وسبح أبوه فى ذكريات 
ينشرها ويطويها : 

لقدكان يحها أعنف” الحب وأرقّه » ولريكن يثمنى غير أن 
يظفر بها زوج "يضفيها امب ويخلص لما الوداد ؛ وقد ظفر بها 
ونالها » تأين هواليوم منسبعادةالمياة ؟ ! لقد أفلتها قر ب 1 
يديه منتلك امن الساحرة غير لحة براها فيعينى هذا الثلام . 


وعاد الى الاضى يسترجع ساعاءه ولياليه » ويحصى على الزمن 
سيثاته وأياديه : لقد عرفها فتاة فى إحدى المدائق العامة مع 
وأحها 


أخيها السخير فمطفه علها ذل متواضع وكبرياء تب 
منذ ذلك اليوم وراح يعيش فى وثم الأمانى ... 
يلفتها اليه وأنيجملها مهتم بأمره ؟ ومدتاليه خيط الر. 
ومنت الأيام تقرب بينعا وندنى نفساً الى نفس حتى أشمرتهما 
أنه كل شىء فى حيانه » وأنه كل شىء فى حيانها . وشاركته 
سعادة الأمل» وأخذ “يمد المدة للأمالمظم بوم تكون زوجهء 
وأخنت تسابق الأيام فنحته من ودها على غفلة الأهل أشياء فى 
إياء الراغب ورغبة التأبى ؟ ولم تسكن أيام الوصال على ونيرة 4 
قيوماً دلال » وبوما عتاب ٠‏ وبوما يتنبه الرقيب من حيث بريد 
وتريد .. . وهكذا راح الزمن يذكى فى صدريهما لواعج الشوق » 
ويضرم لميب الوجد - أريم ستين متوالية بين لمفة وشوق 
وأمل ؟ ثم زافت اليه . لقد شمر بومثذ أن الده أتم عليه نعمته 
وأسبغ عارفته »: ولكنه أعطاها مَقاده م اليوم الأول + ول 
يتلقها إلا بتقديس وعبادة » وظل بمدها فالمبادة والتقديس !. 
وإنها تحب السيطرة والسلطان » بعض ما فى دما مرت طباع 
الشركس ؛ وإن فيه لطراوة وليئآً:من ضمف الماشق الذليل ؟ 
فأخذت تملى عليه إرادتها وهو كالسكرة فى يد الصبى . وم نجد 
فيه رجل أحلامبا الذى قدّرت أن يكون ؛ فراحت تنتقص من 


الزسالة هنا 


سلطانه وهى تتمنى أن يعاصها ويتمرد على إرادتها فتشعر به زوج 
له مثلسيطرة الرجال ٠.‏ وكانت كلا راحتتستثير فيه مخوة الرجل 
استخدى لمااوتلاشت إرادته ؛ لقدكان يجيد النزل وحديث 
الحب » ولكنه لم يكن .يعر ف كيف على إرادته » وثياوّح للحب 
بالبنض الس ع سان ند 3 


بطع بكرو رجاب رده 


ورأت كل حاجاتها لديه مقضية ؛ ووجدت: نفسها الآسرة 
الناهية فى هذه الملكة الصغيرة » حنى الرجل الذىكانت مخشى 
سلطانه وتنهوا كا نأطوع لما من بنانها . ؤراح تتبالغمطاليها » 
لاتق عند حد ولا تنتعى الى غاية . وحين جاء الصيف رغبت 
أن يسافرا الى الاسكندرية فلي يجد فى نفسه قوة على المصيان وهو 
.8 نأ لاق لياق مد فزق تسل مايه اليل 
وقضيا فى الصيف شهرين استمتمت فهما زوجه بكل مااشنبت 
من حرية وانطلاق » وكان لما فى نفسه لذع ومرارة . وأخذ 
الحمب الذى كانت محسه ازوجها من قبل يتلاثى رويداً رويداً ؛ 
لأنها بذأت تمنى بأشياء أخرى ؟ وسارمها من دنياها ثوب جديدا 
مختال به على صواحباتها» أوليلة ساهرة قبها متاع القلبوالنظر» 
أو سفزة الى هنا أو هناك نحتلى من مشاهدها أنسا.ومهجة . ول 
يكن يضن عليها بشىء . . ونسيت ندبير البيت وشثون الزوج ؛ 
فكانت تقضى مهارها زائرة أو طائفة بإلبيوت التجارية والحدائق 
ودور اللدوء وأخذت تنفلت من قيود الرأة التزوجة قليلاً قليلا 
أنت الى حريتها كاملة فى النهوٌ والرواح » وفى السهر 
أيضا ؛ وناقت لأن تبسط إرادتها إلى ماوراء جدران البيت 
مؤؤمنة يلها وسلطانها على القاوب ! :وال جو كك أثايموة 
الى البيت فى اهار وأول الل فلا يجد هناك غير لخادم تخلم عنه 
ملابسه وتبى” له الطمام » وم يكن ليسومه ذلك كثيراً ؛ 38 
من اوج الحبيية. أن نكون سميدة هائئة » وأن يستيقظ فى 
الصّباح على ننيات من صوتها الندى الرقيق ؛ وأن يسى وونجهها 
آخر مايراه من دنيا اليقظة . ولكن الكرة مازالت تتدحرج 
ويخاف أن تتنمد عن متال يعيته . .. 1 

وطأد ِل متي يكنوم ياتمس الزااحة فى البيتء ودق اليا 
مم يجب أحد » وعاود الدق فلم يسمع غيرالمندى يرف ثم يتلاثى 
فى مثل ضحكة ساخرة من من فم امرأة . - . . ترى أبن ذهبت القادم » 
وأين زوجه الآن ؟ لقد تمودت الغياب عن البيت كأنما لا يمتها 


منه إلا أن تأ كل وتنام ! أليس له عليها مثل حق الأزواج ؟ 
الحا لاتدرك عليها واجبا ولا تمترف له بحق ؟ ‏ . وأخذ يذرع 
الطريق ظديً رائحا ويداء خَلقه وَررّسه ال الأوظن » بعد بصره 
بين حين وحين برقب الطريق . . ورأى زوجه مقبلة فى سرب 
من رفيقاتها تبتز أعطافمن فى فتنة مغربة » ويجاهرن بالمديث 
عابئات ضاعكات.. -ورأنه زوجه قفالت : 3 أنث هنا ؟ © و 
تزد » وسبقته تفتح الباب وانصرف صواحها . ونا اطلاأن مهما 
لكان قال لها : 

- « لقد ضايقنى الانتظار يا إلهام » أبن لخادم ؟ » . قالت : 

« الخادم ؟ لقد سافرت لترى أبإها . أل أنبتك ؟, 

قال وقد رسم الاستياء خطين عل جبينه : 

- « وهلا قدرت أن أعود مبكرا فتكونى فى اننظارى ولا 
تتركيني بالباب ؟! 6 

ومالت عليه فطوقته بذراعها ويدها تمبث بشعره وعيناها 
تبرقان » وقالت نداعبه فى لينف وتكثر : « ليتك لا تتتضب 
باشوكتء أنا أحبك ؛ 4 ثم كانت قُبلة نسى ممها النضب 
والتايدى:. 


وتتابست أامها من بمد” بين غضب ورضى » وأدركت إلهام 
أن زوجها يحاول أن يمود زجلاً وأن يبسط عليها سلطاله ؛ ولكن 


بمد أن عرفت من أبن تناله وكيف تسلبه إرادته . . . وصساعام » 
وصار شوكت أب . هذا ولده عادل . 
*#** 
ودق المرس فى فناء الدرسة ع. فانفلت الغلام من بين بدى 
أبيه كا فرت سمادته من قبل . . ! 


أن ه الآن ؟ إنه مازال يحسها أعنف المب وأرقه» ولكنه 
قد قارقها إلى الأبد ! والمته الذكرى » 5 
فأشعل دخيئة » واعتمد بذراعه على حافة القعد » وأسند رأسه 
إلى راحته ؛ وزفر زفرة » وتلوّت ثمابين الدخان صاعدة » وراح 
يتبع الذكرى الألمة : 

لقدكاه زوجه على حبه ووفاله وطاعته -- بالسخر والقرد 
والمصيان ! ليته استطاع أن يكون ممها أصلب قناة وأغلب إرادة ‏ 
فلملمكان أحب" إليها صلا غلاًيً صاحب إرادة: وعنفوان . ظِ 

إنه كان يحبا حبا بميد الأمل » ليس له حدود تحصره فى 
دائرة لمكن » ولا حرية تطلقه وراء اللستحيل ؛ فلنا ظفر بها 
سل الطريق إن السعادة ».وراح يلتمسن قلبها فهو على قدميها ..! 


يرجه 


كنذا 


٠‏ لا سعادة الرضى: فى جواره لم يعرف 
رادتها فها تشتحى فيمنحها ما تشاء قبل 


وحين آزاذ أن 


ولوأ الحجاب بيهما فيا ين الخطبة وازقف لم يكن فى 
حراسة التقاليد »“لتفاتم قنباما على الود الكريم ؛ ووضما الأساس 
لحياة الفد على غير "جرف هار من الوثم واتطيال . . . ! 

يكن بومنذ يدرى أن الرأة تعشق الرجل التسلط الذى 
يثللها ويفوقها » بقدر ما تحتقر الرجل الذى يترانى على قدميها فى 
شعف وهوان ؛ ولوكان ضعف الحب وهوان الماشق . . . ! 

تقد عاشرته خمس سنين كانت ممه ف البنيت كطيف على 
ميعاد ؛ وكان حظ صواحما مها أكثر من حظه ! وربما قفى 
الساءات ف البيت وحيداً ؛ وهى هناك تتنقل زائرة من بيت الى 
بيت » فلي تسكن تعرف دارها إلا يوم واحدا فى الأسبوع » هو 
يوم الاستقبال . . . ولقد كان فى البيت ممرة ومع بأذنيه أى 
ل ث فنها النساء : حديث الأزواج » وشح الأنواج » 
وغفلة الأزواج » ثم الأزياء واللامى ولا ثىء غير ذلك ! . ٠‏ بل 
لمله رأى بمينيه ماذا بصنمْن يوم الاستقبال . لقد نقم على كثيرات 
من صاحبات زوجه ؛ وعاب عليهن سوم 
ولكنه لم يمرو حتى فيا بينه وبين نفسه أن يسىء الظلن 
بأخلاق زوجه » ول يجرق أن يحدشها عما رأتى وسعع ؟ خشية أن 
#لومه على استراق الحديث والنظر . . ! . . آه لوكان يدرى بومثئذ 
أنها واحدة من هؤلاء حين تكون بميدة عنه » فلمله كان حينئ 
يستطيع أن بزدها الى ألصواب ! 


ساسم 


وطالت غفلته عن حديث الناس بساوك زوجه » حتى حين 

' مرض بلاسكندرية صيف عام واشتدت به الملة؛ وأمره الطبيب 

أن يمود الى بلده » فأبت زوحه أن تمود قبل أن ينصرمالصيف » 

وتركته يخلفبا وحدها هناك على الشاطى* فى حراسة الشيطان » 

تداعب أمواجافى البحر وأمواجا فى البر » لقد كان لما بومئذ 

رغبات نيت فى سبيلها وفاء الزوجة. وبر الأم قر تمد إلا 
بعد شهر ! 

م مهنأ إلهام بالحياة فى بلد زوجها على ما فيه من ججال وفتنة » 
وحالت بعد عودتها امراة خرى؛ فل تعد مهم باسترضاء زوجهاء 
تمحو غطبه بإبتسامة الخداع وبهرج الكلم » ومرقت القناع عن 
وجه عابس » وكشفت صدرها عن ألم وضيق بحياتها فى كنف 


اإسالة 


الزوج الحبيب » وراح شوكت يستميلها فلا تزداد إلا تفورا غ 
ويتحبب إللها فلا تبدى غير البفض والكبرياء . . . وآلمه ماتفين 
من أخلاتها» وراح يحاسب نفسه على ما قد يكون أساء به إليها» 
ويحصى ما قصر فى حقبا وما اقترف » فلا يبدو له إلا صفحات 
كلها حب ووفاء وتضحية . وأخفق فماسى إليه ولكنه لم ييأس . 

وترامت اليه الأخبار يما يتحدث الناس من شأنها ؛ وكان 
آخر من عرف ..- ياللهول ! وأفاق من وثم الحب . لقد مد لما 
أسباب النواية وتركها تتدحرج حتى استفرت فى أعماق الحاوية 
وجذبته معها ! 

واستعاد رجولته » ولكن بعد أن فقد,من يأمر بأمره » 
وفارقها فى صمت » عيوفا أبيَا » ولكنه خلف قلبه هناك ... 
بحت وسادتها وبين الحنايا ! 

وكان له ما أراد » وتقل من البلد الذى دفري. فيه الشباب 
والحب والأمل ؛ يتشد المزاء والساوان بميدا بميدا ؛ وقد أقيم 
ألا يكون له من بمدها زوج . 

وهاهز ذا يمود بعد سنوات ليأخذ ولده يميش فى حضاتته » 
بميدا عن عار الخطيئة - عن الرأة التى كرهت أن يكون ولدها 
ممه فيمان للأصدقاء.بوجوده أنها أم ....! 

#4 # 

وصلصل الجرس وما يزال شوكت غريقاً يجاهد موجات 

الذكرى الألمة فى يأس ؛ يأس الحب الوفى جوزى بحبه ووفاله 


غدراً وخيانة ! 
وحياه زميله الأستاذ مختار وهو يصيح : « أهلاً» شوكت » 
متى حضرت؟ »6 


وهز. يده بقوة » وربت على كتفه بحنان ثم أروف * 

« إن صديقنا « أحمد » للوفق » ققدكان يذكرك اليؤم 
ويتمنى أن تحضر زفافه.» وقد حضرت . © 

قال شوكت : 2 زفافه ؟ وماذا ترانى أصنع له فى زفافه ؟ » 

ودش غتار أت يتحدث شوكت كذلك وأجابه : 
« لاأحسبك نسيت ماكان يينكا من ود ؛ أفليس من حقه عليك 
أنتبنئه أن ظفر بالفتاة التى سهواها » وإنك لتعرف أب نكان أمله 1 

وابتسم شوكت ف ألم ؛ وقطب جبينه » واسترج مكل ماضيه 
الأليم فى لحة وقال لصديقه ساخرا : « وهل تراه ظفر بشىء 
يستحق الهنثة » أم ترانى أعثريه . . . ! » 

وتولى عن صاحبه وهو مك بيد ولده » والأرض تجاذيه 


ازسالة 


إلى الكلف - إلى حيث برى الرأة التى أحبا نفانته . ولكنه 
عر ف كيف يكون رجلاً » وكيف يقمع فى صدره ذلك الحب 
الذليل الذى نل به إلى الهوان والعار . ومضى فى طريقه إلى البلد 
الثاني وكأنها كان يدوس بقدميه قلبه الدالى فيحس وخر ألها 
فوق ما تخزه الذكرى وتؤله . 

ومضت الأيام تسدل بينه وبين الاضى حجاب النسيان؛ وهو 


ينالب هواه ويصارع نفسه ؛ حتى برىء من داله . وأخنت 
كرات الافى تشابل ى.رأسته حى أوشكك أن لاتق + 
وانقشمت عن عينيه غشاوة الماطفة التى كانت تغلبه على عقله 
وتزين ل أن ببيع بالح ب كرامة الرجل . 

واتقضت سنوات ثلاث » ثم رأى نفسه وجما لوجه أمام 
الرأة التىشكان يحيها أرق الب فماد ييغضها أعنف البنض » 
وسغض من أحلها النساء جيما . لقد أخفقت فبا سمت إليه » 
0 تظفر بالسعادة اللى انطلقت وراء أوهامها وحطمت فى 0 
عشن الزوجية » وحالت الْمْرة الى كانت تتشغى حلاوتها عرة 
كرمهة الذاق حين عرفت منزلها الحقيقية من نفوس المجبين 


بها والزدلفين الها من الرجال » لقد انفسّوا عنهاجيما بمد أن 
ملؤماء ورحكل متهم كم يه سيعن غرام جديد 


- فنادت الى الاغى تستلبمه » فاذا مى ماتزال تحب 
. وذكرت ف الهابة ارجل الذىكان يحهاء والذى 

سه ا تائبة . 
ههات ت ! لقد أشلها السراب طويلاً» فلا ممت أن تعر الى الخ 
كانت اركب قد تحرك » فر تدرك غير النبار 'يقذى عينها 
وتتكاءدها عقبات الطريق ! 

وأغلق الرجل دونها بإبه » ووقفت بينه وينها الذذكريات 
الؤلة عن ماضها وماضيه . لم تؤثر فيه دموع الندم ‏ ولم يعطفه 
عالها ما ناشدته الحب القديم , فقد علفته من قبل كيف يكون 
بليد الماطفة » فتى ممها بليد الماطفة » وعلمته ألا يمن بالحب» 
فأئبت لا أنه لايؤمن بالحب » وعلنته ألا يثئق 
فأ كد لما أنه أبدا لن يثق بؤعود امرأة . 

وحين علدت السكينة (مرأة ذات قلب . 
رجلا بلا قلب 5,11 


بوعود امرأة » 
...اغا للشكيق 


تمر سعير الم ياد 


عر 


#مممحهيافق 
لأوجبيه ايئل” 


ترجة الأستاذ خود خيرت 


كاوودال - ( يناد ) .م . .م 
لابودرى - يا صاحب | 
الميع حاأنت يارجل 

( يظهر صاحب الطمم ) 
كاوودال - أسر ع قلقد قتلنا الفلا" 


صاح بلطم - أهلا أهلا بأسيادى ( وكاثه يمرف كاوودال ) 
سيد ىكاوودال . . . ما أطيب هذه الفرصة تفضلوا. 
فاجلسوا عندهذ.اللراميلأز حتمدذالشجرةالظليلة 

كاوودال - نبيذك الطيب أولاً ! 


لااودرى - الأبيض ؟ 
كاوودال + أصبت 
صاحبالطم - كا تشاؤون . والطمام ؟ 


كاوودال - عند الساء متى عدنا» ولكن ماذا عندك منه 
صاحب الطنم - كل" ما تشتهور 
كاوودال. - شواء مفلا 


صاحب الطم-- نعم . وفرختان ! 
000 , 
ماخمي الطررت وت 
كاوودال - لا بأمن 7 
صاح ب الطمر- ثم . 

- هذا يكف 
كاوودال -- ( منعنا) ولكن' أها الشيطان 
ألاتوفويق جد اذا أهملت فى الألوان. 
اه ل 1 
رات والتلطات 


ثالث - وحار أن تتسى كذا البصطر'مه 

رابع ٠‏ .س ممها والا فالجزاء 

صاحب الطمر- «الّرئيه 206 
(محةط) 


(1) رصدنا هذا اللفظ العائى الألوف لنستقيم الفافية سيا وأن المقام مقام نول 


أبيض حلا ( ينظف للواد .ورب 
قناق 


الفاعد حيث لون + وعندد يظهر الخدمساماء 


العراب والسكؤوس ) 
كاوودال ‏ ]1 ليحى الشراب" 
الخيع ا ليحي الشراب” 
كاوودال ‏ شراب اذيد 
الصرأىاالخضاب 
العم - 5 ليح الشرابا 
#ارودالرست 2 ألا فيو" ول تمسصيرا 


( يظهر حنا ) 

كاووذال - ( وقدلحه) حنا ؟ 

حنا ( يقترب ويب ينبس ) نهم أنا 

كاوودال - ما أجل هذه الصدفة 

لااودرى - كيف أنت ياحتنا . أنت مق 

حنا 2 - بل هناك ( مهياً ) لأ ا 
واملأعينى مها . نم إن المياة بلقرب منها خير 


من حياة ادن حيث السكون والنسيم المليل 
كاوودال -- وهل لازلت مع سافو 
حنا 2 - سافو ؟من شى سافو 
لابودرى -- فنى . تموذج ' 
حنا 2 - ( مفكراً ) إذن مم سافو ( متردداً ثم يتكلم ) لا . إننى 


كاوودال - تركتها ؟ إنها فتاة حسناء . ولسكلها مع ذلك . 
حنا 2 - ولكنها ماؤا؟ 
كاوودال - :. . لاشىء 


جنا ح لاشىء ؟ ولكنك قلت إنها ..٠١‏ 
كاوودال -- فتاة لاوفاء لها . نم إنها حفة من نحف الحسن . 
سوسوي : 
ولكن حبّها مشوب بالآلام . على أن من يقع فى 
شركها يصمب عليه أن يساوها . 
لابودرى - لقد صدقك كاوودال ياحنا 
كاوودال -- ومع ذلك فدلى قصصّتها مع ذلك الحقّار الفنان 


ارزسالة 


لااودزى -- قرومان 
كاوودال - بعينه . فلقد دفمته إلى تزوير زج بسببه فى السجن ٠‏ 
على أنى لاأزال أذكر بوم أخذوه اليه ومى تودعه 
بأطراف أناملها وتقول له تشجع يا يبى فنا قريب 
مخرج وتعود ال سيرة احيلتا . 
حنا لت 
كاوودال - مالك يااصديق 
حنا و . فأنا من سنة أتاوث بصحبة 
هذه الفاجرة . ولقد استسلت لتكذوب حها » 
ومسو ل كذها حتى أبتحشها قلى ومشاعرى لأ 
كنت أجهل أعسّها ولك الآن أقسم لم أن 
كل ما بينها وبيني قد انقطع وانتعى 
( تلهس فى ,من يد 
لد 
كاوودال - ( يللحها ) سافو 
سافو - ( وحنا يفر منها) حنا 
حنا ١‏ - «دعينى (ثم يختنى ) 
سافو - (فى فسها) نشوا عنده عل" (ههم بحدة ) الآن وقد فر 
بسسيك فلن أخشاك أيها الأنذال 
كاوودال - ( يكن نورتها ) هو فى عليك ياسافو . اتعى 
لابودرى - عودى الى رشدك ولا تحتدى 
فى ل لقدأ الحسد على حبه الذى أسمدنى وغير 
سبيل حياتى فصورتموى له فى أشنع صور الرذيلة 
حتى التوى وفر منى ٠‏ إتم غلاظ د قساة (للابودرى) 
وأنت أيبا النافق طانا أسهرت جفنى وأجريت 
دمى . ولا زال صدرك طاقاً بالحقد على صفوى 
اشاح تي الى تلم هنا الو 01 
أخطى' فى حسبانى إذ فوشيم فاتتقمم ٠‏ 
عم كنت اناق 45 ا أ 
وأستتزل غضب الأقدار علد 
( بفضب ) سافو (يتجاذيونه/كاتهم يحاولون جرها معهم) 
- دعو فاعادت تطيب بعد ذلك نفسى للحب . لقد 


أسبحت أمقتنك جيم أسها الأخسسّاء 
( تهجم على لابودرى فبضحك ويضحكؤت ) 
0 رد مرت 


ازسالة 


يجاور مسطاح البلح الكبير مقام سيدى سليان » وهو 

غبارة عن بناء بسيط يحتوى على مقيرة » إلا أن له مك ترما 
فقلوب سكان سيوة » ويحيط بهذا القام بعض قبور أخرى يقال 
إننا للمقريين اليه مر: - أتباعه » ويعلو القام سمف تخيل معلقة 

فى نهايته قطع من أقشة مختلفة الألوان ؟ ويلاصق هذا القام 
مسجدجلالة اللك فؤاد الأول » وبدى” فىبناء هذا السجد فىعهد 

" ايدو النازق عبان يلغا + حى وصل:ارقاله أذينة تار » 
غير أن الممل وقف فيه لتقل المال وكثرة التكاليف » ثم 
تم بناؤه فى عهد صاحب الجلالة اللك فؤاد الأول فوسنتى 1852 
وهكولاء وأصبح مسخدا يشارع مساجد القاهرة الكييرة 
فى كبر حجمه وروعة بثاله . ولقند نحريت عن السبب 
الذى حدا بالخدبو السابق أن يفكر. فى بناء مسجد كير كهذا فى 
ل مثلسيوة علىالرغم منصموبة إلواصلات وقلتوسائل 
العمزفى الوقت السابق » فروى لى أنه كان يقصد بينائأن يكون 
جاممة إسلامية فى الصحراء الغربية » يؤمها السنوسيون وغيرهم 
لتتكون لمم مثابة الأزهى فى وادى النيل » وأنه كان يتصور أن 
مثل هذه المامعة تمك نله فى قلوب السنوسيين فيفيدوه فى الصحراء 
زوك ]لابن و وستا اهتيا الحم لكب ترمد سائية أرق 
مقامة على نظام النازل السسيوية من اللح والطين » وسقوف 
من خشب النخيل » وها مآْن غرية الشكل ؛ أشبه عداخن 
العامل ؛ وسعك حائطها من أسفل حوالى مترين » ثم يقل سمكها 
تدريميا كلا ارتفع بناؤها حتى يصل فى النهاءة الى ثلث متر تقرييا 
وكان أنمة هذه الساجد يدرسون فى الوقت الاضى القرآن 
اللصبيان على طريقة عتيقة غير مألوفة » وهى أت يحفظوثم 
القرآن من غير أن يعرفوا القراءة والكتابة » ولكن مصلحة 
الحدود أنشأت مدرسة أولية بسيوة تتبع فى تدريسها منباج 
وزارة الحارف الممومية ‏ ويؤمها أولاد السكان ؛ غير أن الأقبال 
علها غي ركثير برغ مكل تسهي ل يقدم للأولاد.» وتتساهل الدرسة 


اهنا 


فلا تطاب من الطلبة إلا أن يلبسوا جلباب نظيفاً وطاقية نظيفة » 
على أن معفم الأطفال يحضرون حفاة من غير أحذية »ومع كل 
ذلك فترجل يفضل أن يشغل ابنه فى الحقل أو الحديقة على أن 
يعلمه أبسط البادىء من القراءة والكتاءة والحساب » ووصل 
الأمى بعناية الحتكومة مبؤلاء الناس أن أرسلت اثتين منْهم 
للجامع الأزهى ليتلقوا فيه الملوم الدينية على أحسن الأسائذة » 
غير ألمنما بمد بضع سين كرها الأقامة فى القاهرة ودفمهما 
الحنين إلى سيوة فعادا إليها وم يحصلا من العم إلا قليلا 
تتكون السوق فى سيوة من بضعة حوانيت متجاورة تبيع 
كلما يحتاجه السكان من مختلف الأصناف » وأثمانجيع المؤانيت 
واحدة » ولذا فلا هم الشارى أن يشترىمن هذا أو من ذاك مادام 
المْن واحدا ؛ وإذا دخلت حانوتا من هذه الحوانيت خيل اليك 
الأول وهلة أنك فى عزن بضائع إذ ترى فيه عدة رفوف من 
خشب قديم وميزان وبمض الأ كياس « والقاطف » فها دقيق 
وعدسوفول وسكر » وفى رك من أركان الحانوت بضعة أثواب 
من البفتة » ومعلق بسقف الحانوت بضعة مناديل للرجال وللنساء 
ذات ألوان متنافرة غرريبة . وترى فى كن ثان من الحانوت بم 
صفائ بها زيت الزيتؤن وأبسطة من الصوف تنسجها نساء 
العرب بأبسيهن ويسنها للتجار . ويربع بعض التجاركثيراً من 
حوانيتهم وبخاسةمن يبع البلحوذ ري تالريتون » على أ نالنقودالتداولة 
فى سيوة فى النقود ا لصرية بجميع أنواعها » ولم أر مها عملة أخرى 
كا هو الحال فى السلوم ء إذ أنني رأيت فيها المملة التركية القديمة 
وبمض النقود الايطالية متداولة فى أيدى ‏ التجار والأهالل » وقد 
اعتاد الأهالى أن يرهنوا حدائقهم وحقولم لبمض التجار نظير 
أرباح باهظة » حتى أن بعض التجار يَبادى فى الجشع فيطلب من 
الدين أن يسدد دينه بلح وزيتو؟ » ولكنه ينص فى شروط 
الرهن على أن يكون سمر البلح والزيتون نصف سمره المتاد فى 
السوق » وبذلك يكون التاجر قد ضاعف مبلمه الذى أقرضه للمدين 
زيادة على الازباح التى ينالها عن مبلنه الذى دفمه للمدين » وى 
ظروف كثيرة يقبل المدين كل تلك الشروط الباهظة لهاجته 
للمال . وقل أنتب برى الرء امسرأة أمام حانوت من حوانيت 
البلد » والمادة أن تمر زوجة التاجر أو أمه ببضاعتها على النازل 


لهذا 
ليشترى أحامها مايشاؤون » وما تغتريه النساء عادة “وكون 
والأقراط 


الكحل والحناء وبعض حل من الفضة : كأ 


الكبيرة الحجم التى تدل أطرافها من الأذن حتى تصل كتق 
الرأة أو الفتاة . ثم إمهن لا يلبسن المقود اللونة من حبات 


متلاسقة ا هو المال فى الدن . بل إنبن يلبسن أطواتاً من الفضة 
حول أعناقهن بأن يدخلن رؤوسهن فها . ولذا فعى تباعكثيراً 
لدى التجار » وأيض] فانهن يشترين أحذية من جلد أمر.رقيق» 
وملاءات يلتففن بها وقت خروجهن » وهى من قاش قطني ذات 
خطوط زرقاء تجاورها خطوط رمادية » وهذه اللاءات يحضرها 
ألسيوة أحدالتجار الصريين » إِذ أنلممه مصنماً خاصا يندهعديرية 
الجيزة » وبشترين أيضا بعض الاصباغ االحضراء والجراءوازرقاء» 
لصبغ سمف النخيلالذى يصنمنمنه « مراجين » 
وسلات وغيرها 

وكيا ما تبيع زوبات التجار بعض 
الأحجبة والتعاويذ الفضية التى عليها آيات من 
القرآن الكريم . وقد لاحظت أن النساء 
لا يحاولن تنيير ملسهن بأحسن منه » وكلمن 
فى ذلك سواء . وليس فى السوق سوى. قصايين 
يديمان عادة لم امال :للأهالى والمرب » 
ولكنهما مكلفان بيع للم الضأن ثلاثة أيام فى 
الأسبوع هىالأحد والثلاثاء والجمة » وهذا طبما 
ليتمكن الوظفون الحسكوميون من أ كل لم 
الضأن . ولذلك لايذيالقصاب إلأكيشاً واحداً 
كن الوظفين » لأمهم يشترون فى الأام الثلاثة 
اللحم الذى يكفيه مكل الأسبوع 8 

وأثم ما يشتريه الأهالى من التجار الشاى 
والسكر فعا عماد الحياة والممل لدى السيويين 
والمرب » ولا يمكن أن يستفنعنهما مزل قط 
ولاحظت أن إقبال السيويين على شرب القهوة 
قليلجدا » بيكن القول بأنهممدوم » وحدثأن 


أو وج نج بجا عو 011 مجن جح 11ج ده جبجه باط اج 114 1041 1000 1013 غ1 16 041 1014 11 د 1014 1114 1141 06 114 014 


جه رمه تنه وج مه روبج مسوجبو: جه ورب ردن به بدو جبه ربج بهد جب بن جو جه بج جد 


شركة مصر للغزل والنسج 


اسوعوا للا كتتاب فى بنك مص روفروعه 


ْ 
ع‎ 
٠ 
8 
ْ 
ْ 
ٍْ 


افيه 


احتاج *“دمى بننا لعملقهوةفبحث ف حوانيت الواحة كليانل يجد . 
59 

. بحيك اليويات ملابسهن وملابس أزواجمن وأولادهن 
باتقان ودقة » وبعضبن يطرزن ملابسهن بخيوط حريرية مختلفة 
الأؤان.» .غير أله غخالك ما ألثناء:قالقاقزةاء وض اللميوياك: 
ينزلن الصوف وينسجنه ويطنمن منه جببا للرجال يليسونها 
وقت الشتاء القارس ؛ وهذه الجسب وان كانت رديثة النظر إلا 
أنه تساعد الرجال على تحمل برودة الشتاء عل ىكل حال . 

على أن للسيويين والسيويات طباعا نراها تحن شاذة لا تتمثى 


١‏ 5 ما ألفناه من عادات وأخلاق» وستأنى على سرد تلك العادات 


اتباعا إن شاء الله يك ابن 


يوم ٠١‏ سبتيير المقبل 


سندات ذات فائدة مرتفعة وثابتة لمدة طويلة 


مضمونة يجميع موجودات الشركة 


ع تحت بيه حجن بيج بجا مد لوقه لخ ل كن 2 نج ةل ده لا اج كنا جل ان جوج اانا لان جوج لاله 001 101 7 


كل الى الشيابه اللي عق ذكر كثات 
ترح الوكستاز مر أصمر :لمم رار 
للأستاذ مد فريد أو يندينا 


كثيرا ما هممت أن أكتب فى أمى من أمور التعليم الى 
الرسبلة الغراء عا أن صدرها الرحب يتسع لذلك البحث لا فيه 
من مساس بناحية حيوية من نشاطناء غير أ كنت كلا ميث 
ذلك قمدت بى معان صدتني عن عزيمى ثائنى ممل إ,مايصاحب 
الفن منحب لفنه وانصراف بقليه اليه ٠‏ غير أن التعليم مرتزق » 
وسبيل الأرزاق غير حبيب ؛ فا يكاد الرجل ينصرف مرك 
مضطرب عيشه حتى بود أن يتنامى مااعتراه فى ذلك الشطرب » 
فنراه يقبل على كل حديث غير حديث فنه » وبحب الموض فا 
يبعد به عن ذ كر صناعته . ومع ذلك قد رأيتتى أقرأ كتابا أهداء 
الى" صديق كريم قد ترجه عن الام 
عمد أحمد الفسمراوى » فبدأت قراءته لأنه_كتاب صديق » ثم 
رأيتتى.أسير فى قراءته مقبلاً عليه للا فيه ؛ .واشمحلت صورة 
5 تلا المطور حتى صرت بمد لاأجدها ع 
وصرت أعاود الكناب ب لنفسه » وأطلب ححبته وحديثه لمأ أجذه 
فيه من فائدة ولذة ونشاط . 
ذلك الكتاب سفر قم . أقل ما أصفه به للشبان أن قرلءته 
إضرورة ة لازمة لهم إذا شاءوا أن يخرجوا من دراسهم على أكر 
قسط من الفائدة من وراء جهدم وعملم . ٠‏ وإذا كنت خاطب 
الشبان بذلك فاق أفمل ذلك لملى بأنهم أححوج الناس الى قراءة 
كك » ولكن لسر سد هذا أن مم مله أل مرائعبان 
سنا قد بمدوا عن أن يجدوا فى قراءته فائدة » أو استغنوا عن أن 


ينتفموا با فيه من بحوث طريفة فى أقول غير مجامل_ولا مبالثه 
أننى قد خرجت من قراءة ذلك الكتاب وقد عالت كثيرا ما 
كم أجل ؛ واستوضحت كثيرا مما كان غامضا مهما عندى » 
وغيرت كثيرا مما "كنت متجها اليه ء تائم به . وفضل ذلك 
الكتاب من يقرقه من السكبار أنه بوحى الهم مماتى جديدة بما 
أ ما قد يكوث سوا م» فى قار الى تماق 
نفسه وهو يقرأ كأنما تلك القراءة تثيرها وتوقدها . 

قلت إن الطالب الشاب لاغنى له عن قراءة ذلك الكتاب» 
وذلك لأنى أعرف أن الطالب الشاب فى حياته اليومية يسيرسيرا 
غير مبتد . فلا هو يجد من مهديه ولا هو إذا وجد من مهديه 
بآخذ عنه نظاما تاد شاملاً يستطيع أن مبتدى به ىكل جهوده 
وأعماله على اختلافها . فالطالبيقرأ » ولكنه وهؤيفمل ذلك يتجه 
إلى حيث تدفمه الصادفة أو الثل » وقد يكون موفقا فى طريقته 
كانه قد لأيكون موفقاً » ولكنه على أى حال لآيكون فى اتجاهة 
متكا على أساس قوى ءابى . ولا أظن أن بين الملبين 
أو أسائذة الجاسمة من يجد فرصة فى وقت درسه يُستطيع أن 
برشد الطالب فها إلى خير الطرق الى يسلكبا فى دراستهء فان 
الوقت مخص ص كله لمادة الدروس بطبيمة الحال . ولقدكان من 
أشد الأمور يلاما لنسى أن أرى فى بمض الأحيان بض 
تلامينى وثم يسكبون على دراستهم انتكبابا غير موفق » إذ 
يتبعون فى ذلك طريقة تجعلهم كن يحاول السباحة فىوجه التيارة 
فلا هو موفر جهده » ولا هو سالك سبيله . وكنت إذ أرىذلك 
أحاول جهدىآن أرشد بمقدار على » ولكني كنت لا أستطيع 
أن أبسط المى بسطأ تام يستقر ق النفس استقراراً متمكتا » 
ويحيط بإلصاعب من جيع أطرانها . فنكنت أعنى اوأتيح 
لمؤلاء الاكين كتاب يستطيمون أن يجدوا فيه الهداية . 

وماكنت جد تلك الطلبة حتى آمك الميديق التمواوئ 
قراء العربية بكتابه . 


يهنا اارسالة 


يبدأ ذلك الكتاب بمقدم ة ككل كتاب ف 
سبي" فها الؤاف عقل الطالب الى أن يدخل 
توح ول لاسن رفظ #روهدةانعو "الل الأول وقنواتة 
« تولى المرء أمس نفسه » ثم يلتق عليه فى الفصل الثاتى خطة العمل 
ويسمها « خطة النزو » يبين له كيف يقنم وقنه ل أسهره 
والدراضة » ومامقدار الوقت الذى يحب عليه أن يجسله لتك 
الذاكرة » وطريقة تقسيم ذلك الوقت على 


ثل موضوعه » 
على جمله بذهن 


مختاف المواد » وأى 


اللواد يبدأ بمذا كرتهاء وأسها يؤجله فترتيب للذاكرة » ثم يبين 

للطالب أى الطرق أصلح فى توزيع الوقت على الدروس : هل 

0 تدا كل لبوا اقم 
أل ! 


سلا اطول من 
ينور التجارب المامية الثابتة . 

» وأسلوبه فى ذلك البيان أسلوب حى بديع » فهو يقول مثلاً‎ ١ 
ومن المطر الكبير فى استمال جدول الذاكرة الجود . إن‎ « 
من الصعب أن نف رغ من عملنا ىكل مادة فى اللحظة الى يحل‎ 
فنها وقت مادة أخرى » وقد يخطر لنا تخلصا منهذء الصموبة أن‎ 
انفردكل ليلة فى نهابة الذاكرة حصة صنيرة » قل حمس عشرة‎ 
أو عشرين دقيقة تجعلبا كزمن احتياطى ننعى فيه أى شى' صفير‎ 
قد تكون اشطررنًا الى إغفاله فى أية حصة عادية من حصص‎ 
الذاكرة . لكن هذه الخطة محفوفة بالخاطر . »© وهكذا يسير‎ 
. بالطالب حتى يستقر معه على خير الخطط وأوثقها‎ 

ومن خير ما جاء فى هذا الفصل ما كتبه على التمب وماهيته 
فى الذاكرة ؛ وطرق التغلب عليه أو تقليل ضرره . 

وف الفصل الثالث بحث طريف فى « تصريف الذاكرة » 
وطرق الحفظ ؛ ويليه فى الفصل الرابع بحث آخر فى مثل طرافته 
فى" طبيعة الدراسة والتفكير » والفصل الخامس بيان « طريقة 
الذاكرة » وهو بحث عمل لا يستنني عنه طالب » وقد أفاض 
فيْه الؤلف إفاشة أحاطت بالوشوع من أطرافه 

وأجد نفسى نينا بأن أثرك باب من أبواب الكتاب 
لا أ كتبعنه كلة » بل أجد نفسىميالاً الى أن أتقل الى القارىم 
منه موذجاً لمله يعرف أى قول فيه وبأى أسلوب » غير أنى أعود 
الى نفسى فأذكر أننى إا أنوه بكتاب رأيت فائدته » علصفخات 
علة قد لا تمع لكل ما أريد ذكرء من ذلك . ولكن لايد 


جولةفى ربوع الشرق الاداى 
للدركتور عبد الوهاب عنام 

سعمت بسياحات الأستاذ تمد ثابت » فأتجبت به وافتبطت » 
أنكان من الصريين ساح يحوب الآفاق الى أقصى الأرض 
ليرى ويصف » ويقص على أمته من أنباء الم الأخرى طم 
"بتح لى أن أطلع على ما كتبه هذا الرحلة الصرى الا الأسبوع 
اللاضى » اذ اطلمت على كتابه 2 جولة فى ربوع الشرق الأدنى » 
وقرأت ماكتبه عن العراق وإيران» فاذا الرلة الام يموزه الع 
والتثبت فى مواشم كثيرة » وأنا أربأ به أن يحكون كمض 
ساق الأصريكان ؟ يقدم واحدثم الى القاهرة فيرى فى ساءات 
قليلة الاهرام والأزهى والقلمة ومسجد السلطان حسن » 
وخان الخليلى » ويرى فى الشوارع أناس) لا يمرف وجوههم ولا. 
يفهم لتتهم » ولا يفقه عاداتهم ثم ينقلب الى أملء تيكتب' أو 
يحدث عما يشطرب فى رأسه من خوفو بإني الأزهن » وجوه 
الصقلى مشيد الاهرام » والسلطان حسن 'مؤسس القاهرة 
وهل جرًا 0 ثم يتحدث عن أخلاق الصريين وتأثير تاريخهم 
وجوثم فى هذه الأخلاق 

إعا براد بإلرحلات الشاهدة » والمم عن عيان ؛ وبحث بعض 


أن أنوه بالفصل أثثامن الذى يماج فيه الؤلف « الاصفاء وأخذ 
الذكرات » فان هذا الفصل يسد حاجة ماسة عند طلبة الدارس 
ولا سيا طبة الجامعة والدارس المليا 

وقد أضاف المرب فصلاً بمد الفصل العاشر ألمقه بالفضل 
السابع وجمل موضوعه «كتب الراجمة فى اللفة العربية »6 . 
والح أن هذا الفصل بحث عميق فى ثرائنا اللذوى والعلى » وفق 
فيه المربْ كل التوفيق » وأصاب فى إضافتهكل الاصابة » وقد 
تناولفيهأمرات الراجع المربية بإلوسف والتحليل فكان فصله دلياً 
4 اليه من شاء الاج ملك الأمرات لبتدى الها 35 

فأزف 3 الأستاذ المرب إعجانى الذى لاحد له ذلك الكتاب 
وأرجو أن يتتفم نه أبناؤنا فى جهادمم الملى » وأوصى منٍ يطلع 
عل كلى قدت من الانطوان أن يصفوه من حولم من الأبنام» 
ففيه خير عون لهم ونم المادى ر؟ قل قي أل هكم 


ازسالة 


الأمور فى مواطتها وإفادة عل جديد » أو إبطال وثم قديم ء أو 
الثثبت من رواية شائعة . وأما أن يطوف الانسان,البلاد مسرعاً 
كرا كب القطار يخيل اليه أن الأرض والجبال والشجر سائرة 
وأن السيارة الى تحرى الى جانبه واقفة فذلك قلب المحقائق أو 
اتشويهها » وتلك سبيل عامها شر » وجهلها شر . 

وأحسب رحالتنا اعتمد فى بعض مأ كتب عل ىكتاب من 
الأدلة الأوربية » وبهذا يفسر كثير من النلط والتحريف ىق 
الأسعاء » وتأريخ الحادثات الاسلامية بالتاريخ اليلادى » ونحن 
معشر السلدين » يكذ ب علينا كتاب أوربا ويفترون على ديتنا 
.وتاريخنا وأخلاقنا » ويسيئون بنا الظن إساءة تغلب حسناتنا 
سيثات . فينبنى للسأئح الس ألا يشاركهم فى ضلالاتهم » يكب 
كل ما يسمع غير متثبت ‏ ولتكن الرحالة المرى الس ب 3 
الللطالناو عم #احي؛ة وتفية سام - وأصل البلية أن الأمم 
الأسلامية قد تقطنت بينها الأسباب » وجهل بعشها بسنا إلا 
ما يقرءون فى كتب الأوربئين ؛ فصار الصرى إذا رحل إلى 
البراق وإيران وتحدث عن أخلاق أهليها ومذاههم » ذاما ييقص 
عن بلاد مجمولة لم يعرف ماضها ولا حاضرها ؛ على قرب ما يبن 
الأمم الاسلامية وكثرة ما بينهامن أواصر + وسهولة تفهم 
أحوانها ودرس تاريخها . 

وفبا بلى نماذج من الأغلاط الى وقع فيها اللؤلف : 

من الغلظ فى بدسهيات التارييم الاسلامى قوله إن الحسن بن 
على رضى الله عنه فر من العراق وقتل » وأن الحسين قثلته جنود 
مماوية » وقوله إن بلاد الفرس فتحها السلمون فى ستين عام » 
وله معاوبة بن أبى سفيان فر من خالد بن الوليد فى قيادة 
الفتوح أيام مر » وقوله عن خلافة'عمان بن عفان « ثم جاء عثمان 
وقئل عاجلاً »كأنه لم يل الملافة احدى عشرة سنة » وقوله 
فى أثناء اكلام عن الحجاج : « وكان زياد فى البصرة » كان 
زاداً والحجاج وليا المراق فى وقت واحد » وبين موت زياد 
وولابة االحجاج زهاء عشرين نسنة » وقوله إن خالد بن الوليد سلى 
فى جامع همذان » ؤقوله إن الفرس رأوا فى المباسيين أعداءهم 
خاربو ثم بالتشيع » وهنم كا بزى القارى" أغلاط كنا نريأ بالأستاذ 
أن يقع فها . 


هذا 


ومن التحريفات كتابته مديئة هيرات بالياء . ونصر الدين 
شاه يدل ناصر الدين بالألف . وجبل ألفند » ودمافند . وكرفان 
سراى بالفاء بدل الواو فى الكليات الفلاث . وقصر جولستان 
بإلواو سد الجيم . وهذا تحريف النقل من المكتابة الافرئجية . 
وأشنع من هذا أنه قال عن الابرانيين الذين سافروا معه الى مشهد 
إنهم كانوا يصيحون بين المين وا : لاثم سل الى مبمد الى 
مبماد © فهل عرف الرحالة اللدقق أن هذه الكلمة التى سممها فى 
« الهم سل غلى محمد وعلى آل ممد » فان كان ان قد عرفها فاماذا 0 
يفسرهابالكتاةالصحيحة »وإ نكان لم يعرفها فلماذالم يسألعنها ؟ 


وأفظع من هذا كله قوله عرن اخواننا شيعة ابران الهم 
يفضلون مشهداً على مكة . وكيف يعق لأن أمة مسلمةشديدة النيرة 
على دينها تمتقد أت المج الى مكة فرض وقاعدة من قواعد 
الاسلام - كيف يعقل أن هذه الأمة ترى زيارة مشهد أفضلمن 
الحج الى مك ؟ ربا بإلغ عامة الابرانيين فى تمظيم مشهد وغيزها 
من الزارات الشريفة كا يبالغ عامة الصربين فى تعظيم مسجد 
سيدنا الحسين والسيدة : والسيد البدوى وابراهي الدسوق » 
ولكن عمل العامة لاتفسر به عقائد الأمة . وهذه كتب الشيمة 
بين أيدينا تلق بمفلاف مازعم السكاتب ليت أنتى يب 
إخواننا شيمة المراق منقول بمض أسانذتنا : إن الشيمة الأمامية 
يتبرأون من الشيخين ؛ بولست أنسى عتب أحد علائهم فى 
بنداد ؛ ولاعتب السيد الحجة عمد الحسين آل كاشف الفطاء 
حينا شرفنا بزيارته ف ,النجف فقال : لماذا تكتبون عنا ولاتقرأون 
كتبنا . لقدكان عتاب الأخ للأخ بود ألايكون ببنعا من الغلط 
ما يكدّر صفو الأخرة الأسلامية ؛ وقد اعتذرنا للسيد بومئذ 
واعترفنا بتقصيرنا فى الاطلاع على كتب أبمة الشيمة . وأنا أعتذر 
هنا مرة أخرى عن الرحالة عمد ثابت وائقاً بحسن نيته » وإن 
كان حسن النية لا يمد عذرا كافيا لمن لم يتحر الحق فىكلامه . 

وف التكتاب أغلاط أخرى » أرجو أن يتوق أمثالها فى 
رحلاته القبلة . 

وإنن لراج أن يتم التعارف يين الأم الامبلامية» حتى 
لآيكتب بعضها عن بعض إلا عن عل وروية » وتثبث وإنصاف ؛ 
والله ول التوفيق : عبر الولقاب عراصم 


1 الزرسالة 


التجديد فى.الأدب الا تجليزى 
الحد رث 
لأف الأكاة ونه بورض 


للأستاذ سلامه موسي فى خدمة الأدب المربى العاصر همة 
تذكر فتمكر » فهو ماينفك يتحف جهور الثقفين بأبحاته الطريفة 
علىصفحاتملته الفراء وغيرها من الصحف . ومن 5 ثاره الأديية 
الأخيرة كتابه هدًا عن التجديد فى الأب الانجايزى ويقع فى نحو 
ال سفحة من القطم الكبير ٠.‏ شرح الأ الحرك الفكرية فى 
العصر الفيكتورى م تكلم عن بعض الذاهب الأدبية فى ذلك 
العصر » وذحكر بعض الأجانب وأثرمم فى الأدب الاتجايزى < 
كذلك ذكر اثنين غيرها وجارى ماكس نورداو فى تسميتهما 
بالنحطين وها : والتر بتر وأوسكار وايلد » ولحص مذهبهما فى أنه 
ينحصر ف الدعوة الى الال بلا اعتبار للأخَلاق أو المرف + 

رم الأستاذ بع ضأعلام الأدبالانجايزىمثل كبلنج وهو 
فى دأبه شاعى الاستمار» وبرئارد شو وداروين ووز وجالزورى 
وغيرثم » ولقد تعرض لذاهبهم ونلسفتهم فى 
ومبارة . ولقد يبدو موضوع الكتاب عر 
عند من يكن له إلامبالأدبالاتجايز: ء والمقيقة 
أنه نافع لكل مثقف فهو يدرس حركة ككرية » 
والمركات الفكرية وثيقة الصلة بالحياة » ومن 3 


فى اتجليرا منذ عام “188 ) بيد و الاستاذ 
الؤلف يفال فى بعض آراته مغالاة تنتعى بأحكام 
لا مكننا أن بمر عليها دون أن نمارض الأستاذ 
فهاءوخصوصا لصدورها من أديب ناب هكالأستاق 
سلامه مومى . فهو ينمت المصر الفيكتورى 
مابين +180 و٠‏ 15م بأله عصر خمول ى 
الأخلاق والأدب امع أنه م نأرق عصور الأدب 
الاتجليزى وأحفلها بالمركات والامجاهاتالأدبية 
الجديدة » بلنت فيه الدرسة اروماتيكية غابة 
نموها وتطورها وتعددت فيهمذاهب الكتاب 


بفدسس ار لس 


به عشرة آلاف مسألة ما بين لفة واجماع وأدب وتازيخ وتصوف الح 


وانسع الأدب ف نواح عديدة كالقصة والشعر والتاريخ وأدب 
القالاتوغيرها . يتحلى ذلك فى شعر الشعراء الذين انتتحوا هذا 
المهد ول تمبلهم النية كشلى وييرون وفى شعر غيرجم من علشوا 
عدم كودد تورث وتنسن » كأ يت فى قصص سكوت المددة 
وقصص شارز دكتز المظم وتكرئ ومن ذهب مذههم .أو 
خالفهم من القصصيين »6 يتجلى فى كتابات ماكولى وكارليل 
ورسكن وغير هؤلاء وهؤلاء ممن ارتفموا بادا اهم الى درجات 
الجد ؛ وما لتجدبد الى يشير الأستاذ الى لمور. عام وا 
إلا ثمرة من ثمار العصرالفيكتورى الناهض » وانك اتلس أسبابه 
0 ذلك العصر وترى هذه الأسباب .واحة فى كاب 
الأستاذ نفسه مما لا يتفق مع وصفه هذا المصربالجود . لذلك 
لا أستطيع أن أشايع الأستاذفى قوله إن الأدب الاتجدزى قد اتحد” 
طول مدة القرن التاسع عشر نحو الصياغة اللفظية دون التفكير 
والاتتحام  »‏ هذا مع احتراى لآراء الأستاذ الفاشل وميد 
إيجابى بطريقته فى عرض آراله وثقافته الواسمة » فهو ك يتجلى " 
فى كتابه هذا وفى سواه من مؤلفاته المديدة يمتبر بحق مثالا 
للأديب المصرى الثقف ,؟ 


ترد اللقيف 


الحم 


47 ولأ الغلوا 


تنه غشرة غروش مناغاً 
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